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ملخص البحث: 

يســعى هــذا البحــث إلــى دراســة موضــوع أثــر إمــكان اللقــي فــي ضوابــط إثبــات الصحبــة، 
وفــي أقســام الصحابــة عنــد ابــن حجــر فــي كتابــه الإصابــة، ويهــدف البحــث إلــى الإجابــة عــن عــدة 
إشــكالات، أهمهمــا ســبب إدخــال الحافــظ ابــن حجــر لعــدد مــن الــرواة ممــن أدرك النبــي - صلــى 
ــه  ــة، ونفــي الصحبــة عــن أمثالهــم؟ وهــل هــذا منهــج تبــع في الله عليــه وســلم-، فــي قســم الصحاب
غيــره مــن المصنفيــن فــي الصحابــة؟ ومــا منهجــه فــي كتبــه الأخــرى غيــر الإصابــة؟ مــن خــال 
ســبر وتتبــع الــرواة فــي الإصابــة واتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي للوصــول إلــى نتائــج واضحــة 

فــي مســائل البحــث. 

ــات  ــه أثــر واضــح فــي إثب ــى نتائــج عــدة، أهمهــا: أن إمــكان اللقــي ل ــد خلــص البحــث إل  وق
ــر مــن  ــي إدخــال عــدد كبي ــره ف ــن حجــر اعتب ــظ اب ــن حجــر، وأن الحاف ــظ اب ــد الحاف ــة عن الصحب
الــرواة فــي الصحابــة، كمــا اعتبــره أيضــا فــي نفــي الصحبــة عــن آخريــن، ممــن يشــتركون جميعــا 
ــي  ــن حجــر ف ــد اب ــة الأربعــة عن ــي أقســام الصحاب ــر ف ــه أث ــي ل ــا أن إمــكان اللق ــي الإدراك، كم ف
ــع فــي أخــرى،  الإصابــة، ولــه أثــر أيضــا فــي ضوابــط إثبــات الصحبــة، حيــث قَيَّــد بعضهــا وتوسَّ
نظــرا لتوفــر حــدود إمــكان اللقــي وعدمهــا، ومــن النتائــج المهمــة أن إمــكان اللقــي الــذي تثبــت بــه 
الصحبــة، لــه قيــوده المعتبــرة عنــد ابــن حجــر، ومــن أهمهــا مراعــاة الحــدود الزمانيــة والمكانيــة 
لإمــكان اللقــي، كمــا خلــص البحــث إلــى أن الحافــظ ســار علــى هــذا النهــج فــي كتبــه الأخــرى غيــر 

الإصابــة، ممــا يــدل أنــه منهــج متبــع مســتقر عنــده. 

ــر،  ــن حج ــرواة، اب ــم ال ــي، تراج ــكان اللق ــة، إم ــات الصحب ــة، إثب ــة: الصحاب ــات الدال الكلم
ــة.  ــز الصحاب ــي تميي ــة ف الإصاب
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المقدمة: 

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين نبينــا محمــد، وعلــى آلــه، 
وصحبــه أجمعيــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن. 

ــى  ــم وحت ــن القدي ــن م ــاء والباحثي ــغَل العلم ــزال يَش ــر لا ي ــة، أم ــات الصحب ــإن إثب ــد: ف وبع
عصرنــا الحاضــر، ومــا ذاك إلا لأنــه يتعلــق بأمــور جليلــة، منهــا إثبــات عدالــة الــراوي؛ إذ ثبــوت 
ــه بالاتصــال،  ــث يحُكــم ل ــل آخــر، ومنهــا أن الحدي ــوق أي تعدي ــراوي، ف ــا لل ــد تعدي ــة يعُ الصحب
ــي أحــكامٍ  ــي، ف ــه مرســل صحاب ــه أن ــل أحوال ــي أق ــه ف ــم علي ــه مرســا، ويحك ويخــرج عــن كون

ــك))).  ــق بذل أخــرى تتعل

ــو  ــث، فه ــوم الحدي ــي عل ــة ف ــة المهم ــوم الجليل ــن العل ــة، م ــة الصحاب ــم معرف ــذا كان عل وله
ــر: "لا  ــد الب ــن عب ــول اب ــه يق ــة المرســل والمســند")))، وفي ــي معرف ــه ف ــل يرجــع إلي "أصــل أصي
خــاف بيــن العلمــاء أن الوقــوف علــى معرفــة أصحــاب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، مــن 

ــم أهــل الأثــر"))).  ــم الخاصــة، وأرفــع عل أوكــد عل

أهمية الموضوع: 

إضافــة إلــى هــذه الأهميــة البالغــة، فــإن موضــوع أثــر إمــكان اللقــي فــي إثبــات الصحبــة، تأتــي 
أهميتــه أيضــا مــن أمــور مهمــة أخــرى، منهــا: 

	1 ــة . ــي، وأهمي ــكان اللق ــو إم ــة)))، وه ــات الصحب ــواع إثب ــض أن ــد أغم ــث بأح ــق البح تعلُّ
التعــرف علــى ماهيتــه، وقيــوده المعتبــرة، وأثــره فــي جوانــب إثبــات الصحبــة المختلفــة، 
خصوصــا أنــه يأتــي فــي ســياق تراجــم كثيــرة، ويكــون فيهــا الأمــر الوحيــد الــذي أثبــت 

بــه المصنفــون الصحبــة هــو إمــكان اللقــي. 

	2 أهميــة معرفــة منهــج ابــن حجــر فــي هــذا الموضــوع الدقيــق، وذلــك لمِــا لــه مــن .
منزلــة عاليــة، فــي هــذا الفــن، وكتابُــه "الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة" يعتبــر مــن أهــم 
المصنفــات فــي الصحابــة، إن لــم يكــن أهمهــا علــى الإطــاق، كمــا أنــه قــد بلــغ الغايــة فــي 

)))  ينظر لذلك: العلائي: تحقيق منيف الرتبة فيمن ثبتت له شرف الصحبة ص45. 

)))  ابن الصلاح: معرفة علوم الحديث ص271. 

)))  ابن عبد البر: الاستيعاب 1 / 19. 

من  ذكر عدد  ففيه  البحث  من  وينظر ص20   ،20 /  1 الإصابة  ابن حجر:  الصحبة:  إثبات  لذكر طرق  ينظر    (((
المصادر التي ذكرت طرق إثبات الصحبة. 
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تحريــر كتابــه هــذا، وكتَبَــه عــدة مــرات، ومَكَــث فــي تصنيفــه قريبــا مــن أربعيــن ســنة)))، 
لــذا كان مــن المهــم معرفــة منهجــه، والتعــرف علــى معالــم تحريراتــه فــي هــذا الجانــب، 

للاســتفادة منهــا فــي دراســات هــذا العلــم. 

	3 تداخــل موضــوع إمــكان اللقــي مــع الإدراك، ممــا جعــل الباحثيــن يختلفــون فــي الموقــف .
مــن تلــك التراجــم التــي أدخلهــا ابــن حجــر فــي قســمي الصحابــة الأول والثانــي، وكــذا 
فــي تلــك الضوابــط التــي أثبــت بهــا ابــن حجــر صحبــةَ عــددٍ كبيــرٍ مــن الــرواة، فمنهــم 
ــه  ــن يجعل ــم م ــة، ومنه ــرده جمل ــن ي ــم م ــة، ومنه ــن حجــر جمل ــا حــرره اب ــل م ــن يقب م
أمــراً غالبيــا)))، دون الالتفــات لتعليــل صنيــع ابــن حجــر، وفهــم منهجــه، ممــا زاد الأمــر 

غموضــاً ولبَســاً. 

	4 أن كتــاب "الإصابــة" والــذي يعــد موســوعة ضخمــة فــي بــاب تراجــم الصحابــة، وفــي .
بــاب إثبــات الصحبــة أو نفيهــا علــى وجــه الخصــوص، لــم يحــظَ حتــى الآن بالدراســات 

الكافيــة، التــي توضــح معالــم إثبــات الصحبــة عنــد الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله. 

إشكالات البحث: 

	1 ــة . ــي، وإثبــات الصحب ــكان اللق ــوع إم ــة فــي كــون موض ــي إشــكالية البحــث أصال تأت
ــى  ــادر إل ــك أنّ أول مــا يتب ــة، يعــد أمــرا شــائكا، ذل ــه، وأثــر ذلــك فــي تراجــم الصحاب ب
الذهــن، مــا المقصــود بإثبــات الصحبــة بإمــكان اللقــي؟ ومــا أثــره فــي هــذا الجانــب؟ ومــا 
مناهــج العلمــاء الذيــن ألفــوا فــي الصحابــة، فــي هــذا البــاب؟ لا ســيما الحافــظ ابــن حجــر 
المعــروف بسَــعة اطلاعــه، وعمــق تحريراتــه فــي الفــن، إضافــة إلــى أن كتابــه الإصابــة، 

أوســع كتــب الصحابــة وأكثرهــا تحريــراً ودقــة! 

	2 ــر أنَّ . ــة أقســام، وذك ــى أربع ــه إل ــن حجــر قســم كتاب ــة إشــكالية أخــرى وهــي أن اب وثم
القســمين الأولييــن للصحابــة، والثالــث لمــن لــه إدراك، والرابــع لمــن ذكــر غلطــا، ونجــده 
يذكــر فــي القســمين الأوليــن صحابــة لا يوجــد فــي تراجمهــم، مــا يثبــت التنصيــص علــى 
ــم،  ــل يجــزم بصحبته ــم إلا الإدراك، ب ــس له ــه وســلم-، ولي ــى الله علي ــي -صل ــم النب لقيه
قائــا: "وهــو صحابــي لا محالــة)))" أو يقــول: "ولا شــك أن لــه صحبــة")))، وعليــه فمــا 
هــو الســبب فــي إدخالهــم فــي الصحابــة، وفــي إخــراج أمثالهــم إلــى القســم الثالــث، ومــا 

)))  ينظر: ابن حجر: الإصابة: 11 / 510. 

)))  تأتي الإشارة لذلك في المطلب الرابع. 

)))  ابن حجر: الإصابة 4 / 107. 

)))  ابن حجر: الإصابة 8 / 86، وتأتي أمثلة كثيرة لذلك في ثنايا البحث. 
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علاقــة ذلــك بإمــكان اللقــي؟ 

	3 وإشــكالية ثالثــة، وهــي أن الحافــظ ابــن حجــر نــص علــى ضوابــط تفيــد إثبــات الصحبــة .
وإن لــم يــأتِ تصريــح بلقــي الــراوي للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، ونــص أيضــا أنــه 
ينــدرج تحتهــا إدخــال عــدد كبيــر فــي الصحابــة، وفــي الوقــت نفســه، فإنــه يُعمِلهــا حينــا، 
ويُخالفِهــا حينــا، ويَجعلهــا علــى ســبيل الاحتمــال حينــاً آخــر، وعليــه: فهــل هــذه الضوابــط 
مطــردة عنــد ابــن حجــر، وكيــف يجُــاب عــن المواضــع التــي لــم يــرَ ابــن حجــر اطــراد 

تلــك الضوابــط فيهــا؟ ومــا علاقــة ذلــك بإمــكان اللقــي أيضــا؟ 

	4 ويأتــي ســؤال مهمــة هنــا، هــل المصنفــون فــي الصحابــة، ســلكوا هــذا المســلك؟ وإذا كان .
الأمــر كان الأمــر كذلــك، فهــل كان منهــج ابــن حجــر فــي الإصابــة تبعــا لهــم، ومــا منهجــه 

فــي بقيــة كتبــه الأخــرى؟ 

	5 ومــن الأمــور المهمــة فــي هــذا الجانــب مــا المقصــود بإمــكان اللقــي عنــد ابــن حجــر، ومــا .
ــي،  ــة بإمــكان اللق ــات الصحب ــن حجــر لإثب ــي اســتعملها اب ــود الت ــارات والقي هــي الاعتب

وهــل لذلــك علاقــة باتصــال الســند؟ 

	6 وممــا يزيــد الأمــر إشــكالية عــدم وجــود دراســات وافيــة لهــذا الموضــوع، بحيــث يتضــح .
مــن خلالهــا منهــج ابــن حجــر فــي إثبــات الصحبــة بإمــكان اللقــي، بــل ومناهــج العلمــاء 

فــي ذلــك بشــكل عــام.. 

الدراسات السابقة: 

مــن خــال تتبــع الدراســات فــي الصحابــة لــم نجــد مَــن كتــب فــي البــاب، واعتنــى بدراســته، 
ولكــن ثمــة كتــبٌ لهــا صلــة بموضــوع البحــث، ومــن المهــم التطــرق لهــا، وهــي: 

	1 "تحقيــق منيــف الرتبــة لمــن ثبــت لــه شــريف الصحبــة"، وهــي رســالة مختصــرة للحافــظ .
ــة أقســام،  ــة فــي هــذا البــاب، وقــد جــاءت فــي ثلاث العلائــي، وهــي مــن الرســائل الجليل
ــو  ــث، وه ــة، والثال ــات الصحاب ــرق إثب ــي ط ــي ف ــي، والثان ــف الصحاب ــي تعري الأول ف
أغلــب الرســالة فــي تحقيــق عدالــة الصحابــة، ولــم يفــرد إمــكان اللقــي فــي طــرق إثبــات 
ــد،  ــار لبعــض الفوائ ــه أش ــك، لكن ــي ذل ــة ف ــي الصحاب ــف ف ــن أل ــج م ــة، أو مناه الصحب

ســيأتي ذكرهــا فــي مواضعهــا. 

	2 ــو . ــه ســلمان أب ــد رب ــة" للدكتــور عب ــن المختلــف فيهــم مــن الصحاب ــز بي ــة التميي "منهجي
ــك.  صعيلي
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وهــي رســالة علميــة خصهــا الباحــث فــي موضــوع المختلــف فــي صحبتهــم، وأســباب 
الاختــاف، والوســائل المعينــة للتمييــز بيــن الــرواة المختلــف فــي صحبتهــم، وتكلــم فــي مقدمــة 
بحثــه، حــول اختلافهــم فــي تعريــف الصحبــة، هــل يدخــل فيــه مَــن أدرك عصــر النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم ولــم يــره، وهــو موضــوع يتعلــق بالمخضرميــن، ومَــن لهــم إدراك مطلقــا، غير 
مــا نحــن بصــدده، ولــم أجــد الباحــث تعــرض لذكــر إمــكان اللقــي ودوره فــي إثبــات الصحبــة، 
ســواء عنــد ابــن حجــر أو عنــد غيــره، كمــا أن كتابــه كان عامــاً وليــس خاصــاً بإمــام، أو بكتــاب 

خــاص فــي الصحابــة))). 

	3 "ابــن حجــر العســقلاني، مصنفاتــه ودراســة فــي منهجــه ومــوارده فــي كتابــه الإصابــة"، .
ــاب  ــدة حــول كت ــدم الدراســات المفي ــد المنعــم، وهــي مــن أق ــور شــاكر محمــود عب للدكت
الإصابــة، وجــاء الكتــاب، فــي قســمين، الأول: ترجمــة واســعة عــن الحافــظ ابــن حجــر، 
وذكــر مصنفاتــه، وأماكــن وجودهــا، والثانــي: تعريــفٌ بكتــاب الإصابــة، ومصــادره، ولــم 
ــة، فضــا عــن منهجــه فــي أثــر إمــكان  ــات الصحب يتعــرض لمنهــج ابــن حجــر فــي إثب

اللقــي فــي إثبــات الصحبــة))). 

منهجية البحث: 

ــا هــذا البحــث  ــي ثناي ــا ف ــد اعتمدن ــة، فق ــه المختلف ــن جوانب ــي البحــث مقاصــده ونبي ــى نوف حت
المنهــج الوصفــي التحليلــي بعــد ســبر وجمــع المواضــع التــي تتعلــق بالبحــث، وذلــك للوصــول إلــى 

نتائــج واضحــة، وإجابــات وافيــة عــن إشــكالات البحــث. 

ويمكن توضيح ذلك في الآتي: 

	1 ــي، . ــكان اللق ــر إم ــن حج ــا اب ــل فيه ــي أعم ــع المواضــع الت ــة، وتتب ــاب الإصاب ــرد كت ج
ــه.  ــي كتاب ــه ف ــة منهج ــا معرف ــتفاد منه ــي يس ــة، الت ــم المعلل ــع التراج وجم

	2 ــة، . ــا الصحب ــت به ــي تثبُ ــط الت ــن حجــر الضواب ــه اب ــر في ــي ذك اســتخراج المواضــع الت

)))  ونظرا لعدم ملاحظة الباحث لهذا الملحظ، فقد ألزم ابن حجر عند سياقه لبعض الأمثلة في ثنايا بحثه، بإخراج عدد 
كبير من الصحابة، من القسم الأول والقسم الثاني، إلى القسم الثالث، وذكَر بعض الضوابط التي ذكرها ابن حجر 
لإثبات الصحبة، وأطلق فيها القول بأنها لا يعُمل بها في إثبات الصحبة، مع أنه سلم بها في بعض ثنايا بحثه، ينظر: 

أبو صعيليك: منهجية التمييز 1 /  2 / 795، 767. وينظر مطلب الضوابط في البحث. 

)))  وثمة كتب أخرى تتعلق بتراجم الصحابة، وليست في موضوع بحثنا، مثل: الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من 
الصحابة، لمغلطاي، و الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة للدكتور كمال قالمي، وهي 
فضائل  كتب  وأما  بصدده،  نحن  ما  غير  موضوع  وهو  في صحبتهم،  القول  وتحرير  بالرواة،  تتعلق  دراسات 

الصحابة، ومناقبهم، والموقف منهم، فكثيرة جدا. 
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والاهتمــام بالضوابــط التــي تفيــد إثبــات الصحبــة عنــد عــدم التنصيــص علــى اللقــي، لأنهــا 
التــي تتعلــق بهــذا البحــث. 

	3 تحليــل كلام ابــن حجــر بجمــع النظيــر إلــى نظيــره والشــبيه إلــى مثلــه، والاســتفادة مــن .
تطبيقاتــه المختلفــة، وتحريراتــه المتنوعــة، لجوانــب هــذا البــاب، للوصــول إلــى صــورة 
كاملــة عــن إمــكان اللقــي عنــد ابــن حجــر فــي إثبــات الصحبــة، ومعرفــة أقصــى حــدود 
تطبيقاتــه لهــذا الجانــب، وقيــوده، وماهيتــه، ونحــو ذلــك، ممــا يتعلــق بموضــوع البحــث. 

	4 ترتيب مسائل البحث بما يفيد الإجابة عن إشكالات البحث. .

	5 الاعتناء بذكر الأمثلة، بطريقة واضحة مختصرة، لتوضيح مسائل البحث. .

	6 ــن . ــى موضــع الشــاهد، ليتبي ــن حجــر بنصــه، مــع الاقتصــار عل ــاء بذكــر كلام اب الاعتن
ــزِع الشــاهد مــن كلامــه.  ــارئ مــكان الاســتنباط، ومَن للق

	7 عزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها الأصلية. .

	8 عزو الأقوال والفوائد المستفادة، حسب الطرق المعتمدة في البحث العلمي.. .

خطة البحث: 

وقد جعلنا خطة البحث في مقدمة، وستة مطالب: 

ــث،  ــة البح ــابقة، ومنهجي ــات الس ــكالاته، والدراس ــوع، وإش ــة الموض ــا أهمي ــة: وفيه المقدم
ــه.  ــة في ــة المتبع والخط

ــه بــكل مــن تعريــف الصحابــي، واتصــال  المطلــب الأول: المقصــود بإمــكان اللقــي، وعلاقت
الســند. 

المطلــب الثانــي: القيــود والاعتبــارات التــي اســتعملها ابــن حجــر فــي إثبــات الصحبــة بإمــكان 
للقي.  ا

المطلب الثالث: أثر إمكان اللقي في أقسام الصحابة في كتاب الإصابة. 

المطلب الرابع: ضوابط إثبات الصحبة بإمكان اللقي، عند ابن حجر. 

المطلــب الخامــس: أثــر معرفــة منهــج ابــن حجــر فــي إثبــات الصحبــة بإمــكان اللقــي فــي فهــم 
صنيعــه فــي كتــاب الإصابــة. 
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المطلب السادس: إثبات الصحبة بإمكان اللقي في غير كتاب الإصابة

ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج، ثم فهرس المصادر والمراجع. 

هــذا ولا ندعــي الكمــال فــي هــذا البحــث، ولكــن حســبُنا أننــا بذلنــا الجهــد فيــه، ولــم ندخــر شــيئا 
فــي توضيــح مســائله، والإبانــة عــن مواضــع الغمــوض فيــه، عســى أن تقــع موقعهــا الحســن عنــد 

أهــل الفــن، وتفيــد الفائــدة المرجــوة، فــي هــذا الموضــوع المهــم، والله الموفــق. 

المطلب الأول: المقصود بإمكان اللقي، وعلاقته بكل من تعريف الصحابي، واتصال السند. 

ــي،  ــكان اللق ــح المقصــود بإم ــائل البحــث: توضي ــي مس ــل الشــروع ف ــدا قب ــن المناســب ج م
ــند.  ــال الس ــا باتص ــه أيض ــي، وعلاقت ــف الصحاب ــي بتعري ــكان اللق ــة إم وعلاق

وبالنظــر فــي هــذا الموضــوع، وجمــع شــتاته مــن كلام أهــل العلــم، وتتبــع تقريــرات الحافــظ 
ابــن حجــر فــي هــذا الجانــب، فتوضيــح ذلــك وبيانــه فــي الأمــور الآتيــة: 

المقصود بإمكان اللقي، وعلاقته بتعريف الصحابي:  أولا	

ــد مــن ذكــر تعريــف الصحابــي أولا،  لكــي نتمكــن مــن معرفــة المقصــود بإمــكان اللقــي لا ب
ــة إمــكان اللقــي بتعــرف الصحابــي.  لنســتخرج بعــد ذلــك مــدى صل

ــي،  ــد الصحاب ــر ح ــي ذك ــم ف ــت عباراته ــاء، وتنوع ــد العلم ــي عن ــف الصحاب ــددت تعاري تع
ــع فــي إثبــات الصحبــة، فجعــل كل مَــن عاصــر النبــي صلــى  والمتأمــل فيهــا يجــد أنّ بعضهــم تَوسَّ
ــراوي للنبــي -صلــى الله  ــو جــاء نــص علــى عــدم لقــي ال ــة، ول ــه وســلم يعــد مــن الصحاب الله علي
ــه وســلم الســنة  ــى الله علي ــي صل ــة النب ــر، فاشــترط صحب ــق الأم ــم مــن ضيَّ ــه وســلم-، ومنه علي

والســنتين، ومنهــم بيــن ذلــك))). 

صلــى  والراجح المستقر عند العلماء في تعريف الصحابي أنه: "من لقي النبي	
الله عليــه وســلم مؤمنــا بــه ومــات علــى الإســام، ولــو تخللــت ردة، فــي الأصــح"))). 

قال العلائي: "وعليه جمهور المحدثين"))). 

)))  وقد ذكر هذه التعاريف الحافظ العلائي في: تحقيق منيف الرتبة ص29 وما بعدها. 

في  المختلف  الرواة  وقالمي:  والإيضاح ص251،  التقييد  العراقي:  وينظر:  النظر ص111،  نزهة  حجر:  ابن    (((
صحبتهم 1 / 27. 

)))  العلائي: تحقيق منيف الرتبة ص30. 
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ــد  ــار عن ــح المخت ــى الأص ــي عل ــو: "مبن ــف وه ــذا التعري ــف ه ــي وص ــر ف ــن حج ــال اب وق
ــرى  ــك أقــوال أخ ــن تبعهمــا؛ ووراء ذل ــل، ومَ ــن حنب ــيخه أحمــد اب ــاري، وش ــن؛ كالبخ المحققي

شــاذة"))). 

وقيــد اللقــي هنــا هــو المهــم فــي بحثنــا هــذا؛ إذ إمــكان اللقــي فــرع عنــه، وبــهِ يتضــح المقصود 
مــن إمــكان اللقي. 

يقــول ابــن حجــر فــي معنــى اللقــي فــي تعريــف الصحابــي، وفــي ســبب اختيــاره دون غيــره 
ــاء: مــا هــو أعــم مــن المجالســة، والمماشــاة،  ــة: "والمــراد باللق ــى الصحب ــة عل ــاظ الدال مــن الألف
ــم يكالمــه، ويَدخــل فيــه رؤيــة أحدهمــا الآخــر، ســواء كان  ووصــول أحدهمــا إلــى الآخــر، وإن ل
ذلــك بنفســه أم بغيــره، والتعبيــر باللقــي أولــى مــن قــول بعضهــم: الصحابــي مــن رأى النبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم-؛ لأنــه يخُــرج ابــن أم مكتــوم، ونحــوه مــن العميــان، وهــم صحابــة بــا تــردد"))). 

واســتدل لكــون اللقــاء كافيــا فــي اشــتراط الصحبــة، باتفاقهــم علــى عــد مــن شــهد حجــة الــوداع 
ــة إلا مــن صحــب  ــي الصحاب ــكان لا يعــد ف ــغ ف ــال رحمــه الله: "ومنهــم مــن بال ــة، ق مــن الصحاب

الصحبة العرفية كما جاء عن عاصم الأحول قال: رأى عبد الله بن سرجس رسول الله	
صلــى الله عليــه وســلم غيــر أنــه لــم يكــن لــه صحبــة.. . هــذا مــع كــون عاصــم قــد روى عــن عبــد 
ــة  ــن رواي ــا م ــنن وأكثره ــاب الس ــلم وأصح ــد مس ــي عن ــث وه ــدة أحادي ــذا ع ــرجس ه ــن س الله ب
والعمــل  لــه)))...  اســتغفر  وســلم  عليــه  الله  صلــى  عاصم عنه ومن جملتها قوله أن النبي	

على خلاف هذا القول؛ لأنهم اتفقوا على عد جمع جمٍّ في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي	
ــوداع"))).  ــي حجــة ال ــه وســلم إلا ف ــى الله علي صل

ــي بعــض  ــول ف ــي، نجــده يق ــكان اللق ــر عــن إم ــي التعبي ــن حجــر ف ــارات اب ــع عب ــد تتب  وعن
ــاء"))).  ــعر باللق ــة يش ــكنى المدين ــه بس ــن: "ووصف المواط

وفــي ترجمــة أخــرى يقــول: "وقــد تقــدم فــي أنهــم كانــوا لا يؤمــرون إلا الصحابــة، فــدل علــى 
أي: العبــدي وفــادة")))،  وقــال فــي ترجمــة محمــد بــن عطيــة الســعدي معقبــا علــى مــن  أن لخليد	
اســتبعد صحبتــه، لكــون أبيــه عطيــة وفــد صغيــرا علــى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: "وهــذا 

)))  ابن حجر: الإصابة 1 / 18. 

)))  ابن حجر: نزهة النظر ص111 وما بعدها. وينظر ابن حجر: الإصابة 1 / 16. 

)))  مسلم: صحيح مسلم برقم 2346. 

)))  ابن حجر: فتح الباري 7 / 4. 

)))  ابن حجر: الإصابة: 5 / 129. 

)))  المصدر السابق 3 / 316. 
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الاســتبعاد ليــس بواضــح فــي نفــي إمــكان صحبتــه بــل يحتمــل أن يكــون لــه مــع الصفــة المذكــورة 
ولَــد صغيــر فيكــون مــن أهــل هــذا القســم"))). يعنــي الأول. 

ــردة يكــون  ــال ال ــن شــهد قت ــارات غيــره مــن العلمــاء، كقــول مُغلَطــاي: "وليــس مَ وكــذا عب
صحابيــا، اللهــم إلا أن يكــون قاطنــا بالحجــاز، وأمــا مَــن كان مــن طــيء.. . فــا تصــح لــه صحبــة 

ــه"))).  إلا بوفادت

فيمكــن القــول أن المقصــود بإمــكان اللقــي الــذي يشــير إليــه ابــن حجــر فــي هــذه المواطــن 
وأمثالهــا بأنــه: إمــكان رؤيــة الــراوي للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، أو رؤيتــه صلــى الله عليــه 
وســلم لأحــد الــرواة، وإن لــم يكــن ثمــة مكالمــة أو مماشــاة ونحوهــا، بحيــث تتوفــر الحــدود الزمانيــة 

والمكانيــة المعتبــرة فــي إمــكان اللقــي. 

وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في ذكر القيود المعتبرة لإمكان اللقي في المطلب التالي. 

علاقة إمكان اللقي باتصال السند، وإثبات الصحبة.  ثانيا	

لا بــد عنــد ذكــر إمــكان اللقــي مــن الحديــث عــن علاقتــه باتصــال الســند، وبيــان علاقــة ذلــك 
بإثبــات الصحبــة. 

أمــا بالنســبة لاتصــال الســند فيذكــر العلمــاء مصطلــح "إمــكان اللقــي" فــي مســألة مشــهورة، 
وهــي: إذا روى الــراوي غيــر المدلِّــس عــن مَــن عاصــره، بصيغــة تحتمــل اللقــي كـ"عــن" وقــال"، 

فهــل يفيــد ذلــك اتصــال الســند؟ وللعلمــاء فــي ذلــك مذهبــان. 

الأول اشــتراط ثبــوت اللقــاء ولــو مــرة، وعــدم الاكتفــاء بإمــكان اللقــي، هــو مذهــب البخــاري 
وشــيخه علــي بــن المدينــي. 

الثانــي الاكتفــاء بإمــكان اللقــي للحكــم باتصــال الســند، وهــو مذهــب الإمــام مســلم، ونقَــل عليــه 
الإجماع))). 

قــال الإمــام مســلم رحمــه الله: "وذلــك أن القــول الشــائع المتفــق عليــه بيــن أهــل العلــم بالأخبــار 
ــاؤه،  ــه لق ــن ل ــز ممك ــاً وجائ ــه حديث ــن مثل ــة روى ع ــل ثق ــاً، أن كل رج ــاً وحديث ــات قديم والرواي
والســماع منــه لكونهمــا جميعــاً كانــا فــي عصــر واحــد، وإن لــم يــأت فــي خبــر قــط أنهمــا اجتمعــا 

)))  المصدر السابق 10 / 380. 

)))  مغلطاي: الإنابة 2 / 200. 

)))  ينظر لهذه الأقوال وبسطها: الدريس: موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقاء في السند المعنعن ص108 
وما بعدها
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ولا تشــافها بــكلام؛ فالروايــة ثابتــة، والحجــة بهــا لازمــة"))). 

هــذا وإن لــم يسُــلم للإمــام مســلم الإجمــاع إلا أن كثيــرا مــن العلمــاء لا ســيما مــن تأخــر منهــم 
علــى مــا قالــه مســلم. 

قــال النــووي: "والصحيــح الــذي عليــه العمــل وقالــه الجماهيــر مــن أصحــاب الحديــث والفقــه 
والأصــول أنــه متصــل بشــرط ألا يكــون المُعنعِــن مدلسًــا، وبشــرط إمــكان لقــاء بعضهــم بعضًــا")))

ــه مســلم رحمــه الله، مــن أن  قــال ابــن رجــب: "وكثيــر مــن العلمــاء المتأخريــن علــى مــا قال
ــر المدلــس"))).  ــة غي إمــكان اللقــي كافٍ فــي الاتصــال مــن الثق

ــة باتصــال الســند، بموضــوع  ــي هــذه المســألة، المتعلق ــي المذكــور ف ــة إمــكان اللق فمــا علاق
ــي؟  ــة بإمــكان اللق ــات الصحب إثب

الجواب عن ذلك في الآتي: 

	1 لا يلــزم مــن إثبــات الصحبــة اتصــال الســند، بمعنــى أن إثبــات الصحبــة أمــر أوســع مــن .
اتصــال الســند، فقــد يكــون الــراوي صحابيــا، جــاء النــص علــى لقيــه النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم-، ولكنــه يرســل، ومراســيل الصحابــة فيهــا تفصيــل، مــن حيــث قبولهــا، فمــن 
ــن  ــل اب ــد نق ــل، وق ــه وســلم-، فمراســيله تقب ــى الله علي ــي -صل ــي عهــد النب ــزا ف كان ممي

حجــر الاتفــاق علــى قبــول الأئمــة قاطبــة لمراســيل الصحابــة إلا مــن شــذ))). 

ــار  ــه وســلم-، فمراســيله كمراســيل كب ــى الله علي ــز فــي عهــد النبــي صل ــر ممي ومــن كان غي
التابعين مع ثبوت شرف الصحبة، قال ابن حجر: "أطلق جماعة أن من رأى النَّبيّ	

صلــى الله عليــه وســلم فهــو صحابــي. وهــو محمــول علــى مــن بلــغ ســن التمييــز؛ إذ مــن لــم يميــز 
لا تصــح نســبة الرؤيــة إليــه. نعــم يصــدق أنََّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم رآه فيكــون صحابيــا مــن 

هــذه الحيثيــة، ومــن حيــث الروايــة يكــون تابعيــا"))). 

وعليــه فالخــاف الــذي يجــري فــي إمــكان اللقــي المذكــور فــي اتصــال الســند، لا يجــري فــي 

)))  مسلم: مقدمة صحيح مسلم ص9. 

)))  النووي: التقريب مع شرحه تدريب الراوي 1 / 214. 

)))  ابن رجب: شرح علل الترمذي 2 / 588. 

)))  ابن حجر: هدى الساري 79، وينظر: حصة الصغير: الحديث المرسل 1 / 275. 

)))  ابن حجر: الإصابة 1 / 18. 
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إثبــات الصحبــة بإمــكان اللقــي، ويؤكــد ذلــك أمــران: 

ــرواة  ــض ال ــم لبع ــند، حك ــاء لاتصــال الس ــوت اللق ــترط ثب ــن يش ــة مم ــض الأئم الأول أن بع
وســلم-.  عليــه  الله  -صلــى  بالصحبة، وجزم بنفي السماع من النبي	 

ومــن أمثلــة ذلــك أن الإمــام أحمــد ذكــر عبــد الرحمــن بــن غنــم فــي مســنده، وهــذا مصيــر منــه 
لإثبــات صحبتــه، كمــا هــو الحــال فــي صنيــع أصحــاب المســانيد)))، ومــع ذلــك جــزم بأنــه أدرك 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم-، ولــم يســمع منــه))). 

الثانــي أن المعتبــر لإدخــال الــراوي فــي طبقــة مــا هــو اللقــاء، وإن لــم يكــن ثمــة ســماع، أو 
روايــة. 

ــاء  ــارة عــن جماعــة اشــتركوا فــي الســن ولق ــة: هــم "عب ــال ابــن حجــر فــي تعريــف الطبق ق
ــايخ"))).  المش

قــال الســخاوي: " وربمــا اكتفــوا بالاشــتراك فــي التلاقــي، وهــو غالبــا مــازم للاشــتراك فــي 
الســن. "))). 

وأكــد ابــن الصــاح أن: "الاكتفــاء فــي هــذا يعنــي: طبقــة الــرواة بمجــرد اللقــاء والرؤيــة أقــرب 
منه فــي الصحابــة"))). 

ــم يســمع مــن  ــن، ول ــن التابعي ــن المعتمــر م ــب منصــور ب ــد عــد الخطي ــي: "وق ــال العراق وق
ــه:  ــن بقول ــة والتابعي ــى الصحاب ــه وســلم إل ــى الله علي ــد أشــار النبــي صل ــة... وق أحــد مــن الصحاب
طوبــى لمــن رآنــي وآمــن بــي، وطوبــى لمــن رأى مــن رآنــي))).. . الحديــث، فاكتفــى فيهمــا بمجــرد 

ــة"))).  الرؤي

وخلاصــة الأمــر أن مجــرد اللقــاء كاف فــي نســبة الــراوي إلــى طبقــة مــا، وهــذا فــي طبقــة 

)))  ينظر: العلائي: تحقيق منيف الرتبة ص52، وابن حجر: فتح الباري 7 / 4. 

)))  ابن أبي حاتم: المراسيل 123، وينظر: عمر: بشير علي: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث 2 / 605، 677. 

)))  ابن حجر: نزهة النظر ص255. 

)))  السخاوي: فتح المغيث 4 / 398. 

)))  ابن الصلاح: معرفة علوم الحديث 1 / 302. 

)))  أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 4 / 342. 

)))  العراقي: شرح التبصرة والتذكرة 2 / 160، وينظر كلام ابن الصلاح في علوم الحديث ص302، وكلام النووي 
في التقريب مع شرحه تدريب الراوي 1 / 270. 
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الصحابــة واضــح، وهــو المهــم هنــا، ورجحــه عــدد مــن الأئمــة فــي طبقــة التابعيــن

	2 وبنــاء علــى هــذا التقريــر فإنــه يمكــن أن يحكــم للــراوي المعاصــر للنبــي -صلــى الله عليــه .
ــي  ــن النب ــماعه م ــذه أو س ــند، وأخ ــم باتصــال الس ــم نحك ــي، وإن ل ــه صحاب ــلم-، بأن وس

-صلــى الله عليــه وســلم-. 

وقد ذكر العلائي صورة لذلك هي من أقل صور إمكان اللقي، وفصل فيها تفصيلا بديعا. 

ه، ولــم يعُــرف بــأي طريــق هــل هــو  وملخــص الصــورة: إذا روى تابعــي عــن رجــل لــم يسُــمِّ
صحابــي أمــا لا، وروى هــذا الرجــل عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، بصيغــة عــن، ونحوهــا، 
مــن الصيــغ التــي تحتمــل اللقــي، فمــا حكــم مثــل هــذه الصــورة؟ وهــل يمكــن القــول أن ذلــك الــراوي 

بي؟  صحا

ــي  ــال يعن ــو ق ــق التابعــي: "فل ــة عــن طري ــات الصحب ــداد صــور إثب ــي تع ــال رحمــه الله: ف ق
ــا بالراجــح،  ــه، وقلن ــم يصــرح بلقائ ــه وســلم بكــذا، ول ــى الله علي صل أخبرني عن النبي	 التابعي	
أن عــن تقتضــي الاتصــال إلا مــن المدلــس، فــا ريــب فــي أن هــذه الصــورة يترجــح فيهــا احتمــال 
الوقــف، إلا أن تثبــت صحبــة ذلــك الرجــل بأحــد الطــرق المتقدمــة لأن التدليــس وإن كان لــم يَثبــت 
ــف  ــر منت ــال غي ــلم-، فالإرس ــه وس ــى الله علي ــي صل ــال: عــن النب ــذي ق ــذا الرجــل ال ــي حــقِّ ه ف
ــن  ــلم-. ونح ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــظ ع ــذا اللف ــاً به ــل حديث ــي يرس ــن تابع ــم م ــه، وك عن
ــي بمجــرد  ــى الراجــح، أو يكُتف ــه عل ــن عن ــاء المُعَنعَ ــت لق ــظ عــن إذا ثب ــت الاتصــال بلف ــا نثب إنم

صلــى  إمكان اللقاء على قول مسلم، وليس في قول التابعي أخبرني رجل عن النبي	
الله عليــه وســلم مــا يقتضــي ثبــوت لقائــه إيــاه ولا إمــكان ذلــك، نعــم قــد يفــرق فــي مثــل هــذا بيــن 
التابعــي الكبيــر المتقــدم وبيــن مــن بعــده إذ الغالــب علــى الظــن أن التابعــي الكبيــر إنمــا يــروي عــن 

ــاً"))).  ــك الرجــل صحابي ــون ذل ــم بك ــوى الحك ــر، فيق ــي الصغي ــة دون التابع الصحاب

ــن  ــار التابعي ــن كب ــة بي ــوى التفرق ــال: "الأق ــرى وق ــرة أخ ــى م ــذا المعن ــر ه ــاد لتقري ــم ع ث
وصغارهــم"))). 

وذكر ابن حجر أن من هذا حاله فإنَّ مَن صنف في الصحابة لا يتردد في إدخاله في الصحابة، 
النبي صلى الله عليه وسلم بكذا،  التابعي أخبرني رجل، مثلا، عن  قال رحمه الله: "إذا قال –أي 
فثبوت الصحبة بذلك بعيد، لاحتمال الإرسال، ويُحتمل التفرقة بين أن يكون القائل من كبار التابعين، 
فيرجح القبول، أو صغارهم، فيرجح الرد، ومع ذلك فلم يتوقف من صنف في الصحابة في إخراج 

)))  العلائي: تحقيق منيف الرتبة ص54. 

)))  المصدر السابق ص56. 
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من هذا سبيله في كتبهم "))). 

فإنهمــا  بالإرســال،  للروايــة  حجــر  وابــن  العلائــي  وفي هذا نلاحظ أنه مع حكمهما	
ــي  ــورة التابع ــي ص ــك ف ــي، وذل ــكان اللق ــال إم ــوي احتم ــة إذا ق ــات الصحب ــح إثب ــان لترجي يمي

الكبيــر. 

ــر  ــم، غي ــه مبه ــى أن ه بمعن ــمِّ ــم يس ــل ل ــي عــن رج ــة التابع ــي رواي ــذا ف ــإذا كان ه ــه؛ ف وعلي
معــروف العدالــة عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، فــإن الصــور الآتــي ذكرهــا، مــن الــرواة 
الذيــن ثبتــت أعيانهــم، وتعينــت عدالتهــم، لا ســيما فــي ذلــك العصــر، الــذي غلبــت عليــه العدالــة، 
كمــا قــرره أهــل العلــم، وهــم مــع ذلــك أدركــوا العهــد النبــوي إدراكا بينــا، أو قريبــا مــن ذلــك، وجــاء 
مــا يــدل علــى إمكانهــم اللقــي الإمــكان المعتبــر الآنــف ذكــره، فــا شــك ولا ريــب أن ذلــك أولــى 

وأوضــح فــي إثبــات الصحبــة، والقطــع بهــا، كمــا تــراه مبثوثــا فــي ثنايــا هــذا البحــث))). 

ويزيــد الأمــر وضوحــا وجــاء، مــا تقــرر عنــد الأئمــة الذيــن اكتفــوا بإمــكان اللقــي، لاتصــال 
السند وهو موضوع أخص من إثبات الصحبة كما سبق ذكره، وهم جماهير أهل العلم	

مــن أنَّ الــذي حمَلهَــم علــى القــول بذلــك: أن الســماع ممكــن غايــة الإمــكان، والتدليــس وشــبهة عــدم 
اللقــاء منتفيــة. 

ــد منهــم ســماعَ رواة الحديــث،  ــد مَــن تفقَّ قــال الإمــام مســلم فــي توضيــح ذلــك: "إنمــا كان تفقُّ
ــن روى عنهــم، إذا كان الــراوي ممــن عُــرف بالتدليــس فــي الحديــث وشُــهر بــه، فحينئــذ يبحثــون  ممَّ
عــن ســماعه فــي روايتــه، ويتفقــدون ذلــك منــه كــي تنــزاح عنهــم علــة التدليــس، فمَــن ابتغــى ذلــك 
ــن  ــك عــن أحــد ممَّ ــا ســمعنا ذل ــه، فم ــا قول ــن حكين ــذي زعــم مَ ــى الوجــه ال ــس عل ــر مدلِّ مــن غي

ســمينا، ولــم نسَُــمِّ مــن الأئمــة"))). 

ــم صححوهــا، ولا يثبــت الســماع أو  ولمــا ســاق عــددًا مــن الأســانيد التــي ذكــر أن أهــل العل
ــر  ــه، غي ــن صاحب ــن م ــم ممك ــكل واحــد منه ــه: "إذ الســماع ل ــك بقول ــن ســبب ذل ــا؛ بي ــاء فيه اللق

ــه"))).  ــوا في ــذي اتفق ــي العصــر ال ــوا ف ــا كان ــم جميع مســتنكر؛ لكونه

وعليــه فــإن جعــل إمــكان اللقــي طريقــا لإثبــات الصحبــة، والتــي هــي أوســع مــن بــاب اتصــال 

)))  ابن حجر: الإصابة 21. 

)))  وسيأتي إيضاح ذلك في المطلب الرابع. 

)))  مسلم: مقدمة صحيح مسلم 1 / 33. 

)))  المصدر السابق 1 / 35. 
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الســند، والتــي لا يجــري فيــه الخــاف كمــا مــر ذكــره، ليــس ببعيــد عــن الصــواب، ولا بمجانِــب 
لعمــل الأئمــة، والمصنفيــن مــن العلمــاء فــي الصحابــة. 

ــة بإمــكان  ــات الصحب ــي إثب ــن حجــر ف ــي اســتعملها اب ــارات الت ــود والاعتب ــي: القي ــب الثان المطل
اللقــي. 

مــن خــال تتبــع صنيــع الحافــظ ابــن حجــر فــي إثبــات الصحبــة بإمــكان اللقــي، فإنــه يمكــن 
معرفــة القيــود والاعتبــارات التــي يلاحظهــا ابــن حجــر فــي اســتعماله لإثبــات اللقــي، علــى النحــو 

الآتــي: 

	1 الحدود الزمانية والمكانية.

أو  وســلم-،  عليــه  الله  -صلــى  أما الحدود الزمانية: فتكون بإدراك الراوي بعثة النبي	 
ــمين:  ــى قس ــذا الإدراك عل ــا، وه ــزءاً منه ج

الأول أن يكــون الــراوي أدرك فــي حــال كونــه مميــزاً، وهــؤلاء يُدخلهــم ابــن حجــر فــي القســم 
الأول، الثانــي: أن يــدرك عصــر النبــوة وهــو دون ســن التمييــز، وهــؤلاء هــم القســم الثانــي عنــد 

ابــن حجــر، وكل هــؤلاء لهــم شــرف الصحبــة))). 

والحــد الأدنــى للمعاصــرة يعتبــر بإمــكان أن يكــون موجــودا فــي العهــد النبــوي وذلــك بمضــي 
مئــة ســنة وعشــر ســنين مــن هجــرة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، فمــن مضــى عليــه أكثــر مــن 
هــذه المــدة لا يمكنــه معاصــرة عهــد النبــوة، قــال ابــن حجــر: "لقولــه صلــى الله عليــه وســلم فــي 
آخــر عمــره لأصحابــه: )أرأيتَكــم ليلتَكــم هــذه، فــإن علــى رأس مئــة ســنة منهــا لا يبقــى علــى وجــه 
ــن هــو اليــوم عليهــا أحــد())) زاد مســلم مــن حديــث جابــر أن ذلــك كان قبــل موتــه صلــى  الأرض ممَّ
ــة  ــد الغاي ــة بع ــة أحــدا ادعــى الصحب ــم يصــدق الأئم ــة ل ــذه النكت ــه وســلم بشــهر))).. . وله الله علي

المذكــورة، وقــد ادعاهــا جماعــة فكذبــوا "))). 

فــإذا كان الــراوي لا يمكنــه الإدراك، لتقدمــه عــن عصــر النبــوة، أو تأخــره عنهــا، فــإن ابــن 
حجــر يخرجــه عــن الصحبــة. 

يــزن،  ذي  بــن  ســيف  عهــدِه:  لقــدم  وســلم  عليــه  الله  صلــى  فمثال من يبعد لقيُّه النبي	

)))  سبق ذكره في المطلب السابق

)))  البخاري: الجامع الصحيح برقم 116، ومسلم: الصحيح المسند برقم 2357. 

)))  مسلم: الصحيح المسند 2348. 

)))  ابن حجر: الإصابة 1 / 20. 
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حيــث ذكــره ابــن منــده فــي الصحابــة قائــا: "أدرك النبــي صلــى الله عليــه وســلم-، وأخبــر جــده 
عبــد المطلــب بنبوتــه وصفتــه"))). 

فتعقبــه ابــن حجــر بمــا يثبــت أنــه مــات قبــل البعثــة ثــم قــال: "وهــو صريــح فــي أنــه مــات قبــل 
البعثــة ولــو كانــوا يذكــرون فــي الصحابــة مَــن فــاه بذكــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم ممــن مــات 

قبلهــم للزمهــم ذكــر تُبَّــع وشِــقّ وسُــطَيح وقِــس بــن سَــاعدة وجمــع كثيــر نحوهــم"))). 

وهكــذا لــو لقــي النبــي صلــى الله عليــه وســلم قبــل البعثــة، كورقــة بــن نوفــل، فقــد جــاء فــي 
الصحيــح أنــه لقــي النبــي صلــى الله عليــه وســلم وأقــر بالنبــوة، لكنــه توفــي قبــل البعثــة))). 

قــال ابــن حجــر: "هــذا ظاهــر أنــه أقــر بنبوتــه، لكنــه مــات قبــل أن يدعــو رســول لله صلــى الله 
عليــه وســلم إلــى الإســام، فيكــون مثــل بحيــرا"))). 

ومثــال مــن لا يمكنــه اللقــي لتأخــر عهــده: حســان بــن أبــي ســنان البصــري، ذكــره العســكري 
فــي الصحابــة))). 

وذكــره ابــن حجــر فــي القســم الرابــع، وقــال: "أحــد زهــاد التابعيــن، مشــهور.. . أدركــه جعفــر 
ــة، لعــدم إمــكان  ــه الصحب ــى عن ــن")))، فنف ــاع التابعي بَعــي وهــو مــن صغــار أتب ــن ســليمان الضُّ ب

لقيــه، فــإن مــن يــروي عنــه صغــار أتبــاع التابعيــن، لا يمكــن أن يــدرك العهــد النبــوي. 

ــكن حيــث أثبتهــا لــه ابــن فتحــون وتبعــه الذهبــي،  وهكــذا نفــى الصحبــة عــن ســكن بــن أبــي السَّ
ــا جــاء عــن عثمــان بــن وكيــع أنــه قــال: "كان فينــا ســبعة مــن أصحــاب رســول الله صلــى الله  لمَِ

عليــه وســلم منهــم ســكن بــن أبــي ســكن"))). 

)))  ينظر: أبو نعيم: معرفة الصحابة 2 / 533، ابن الأثير: أسد الغابة 3 / 496. 

)))  ابن حجر: الإصابة 5 / 60. 

)))  البخاري: الجامع الصحيح برقم 3. 

)))  ابن حجر: الإصابة 11 / 329. 

)))  ينظر: مغلطاي: الإنابة 1 / 146. 

)))  ابن حجر: الإصابة 3 / 103، وينظر: المصدر نفسه 3 / 116. 

)))  ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل 5 / 171. 
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ــي  ــن المدين ــي ب ــه عل ــد لقي ــن ولق ــاع التابعي ــن أتب ــروي، ع ــذا ي ــكن ه ــر: "س ــن حج ــال اب ق
وطبقتــه"))). 

والبحــث ملــيء بالأمثلــة التــي تفيــد مــدى عنايــة ابــن حجــر باعتبــار الحــد الزمانــي، واســتدلاله 
ج عليهــا إمكانيــة اللقــي أو عــدم إمكانيتــه.  علــى ذلــك بمختلــف الضوابــط والأدلــة، التــي يخُــرِّ

وأمــا الحــدود المكانيــة، فتكــون بــأن يمكــن للــراوي أن يلتقــي بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم-، 
بحيــث يكــون مــع إدراكــه للعهــد النبــوي، يمكــن لــه لقــاء النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، فمَــن لا 
يمكنــه لقــاء النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، لبعــد بــاده، أو لعــدم ورود مــا يشــعر أن لــه وفــادة، أو 

نحــو ذلــك، ممــا يقــوي إمكانيــة لقائــه، فــا يمكــن عــده فــي الصحابــة. 

ــن أبــي  ــد الله ب ــن عب ــرة، فمثــا الحــارث ب ــة كثي ــار هــذه الحــدود المكاني ــى اعتب ــة عل والأمثل
ربيعــة المخزومــي، ذكــره بعضهــم فــي الصحابــة فقــال ابــن حجــر: "مــا لــه رؤيــة لأنّ أبــاه ولــد 
ــي  ــه النب ــة لقي ــى عــدم إمكاني ــدل عل ــا ي ــده، مم ــد بل ــة لبع ــه الصحب ــى عن ــأرض الحبشــة")))، فنف ب

ــه وســلم-.  ــى الله علي -صل

ومــن ذلــك أيضــا: مــا جــاء فــي ترجمــة عنبســة بــن أبــي ســفيان الأمــوي، أن لــه إدراكا للعهــد 
النبوي))). 

ــد  ــن أح ــو م ــة، ول ــة لا محال ــه الرؤي ــت ل ــوي حصل ــن النب ــر: "إذا أدرك الزم ــن حج ــال اب ق
الجانبيــن، ولا ســيما مــع كونــه مــن أصهــار النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، وأختــه أم حبيبــة أم 

ــوداع"))).  ــي حجــة ال ــة ف ــع بمك ــد اجتمــع الجمي ــن، وق المؤمني

 فأثبــت لــه الصحبــة، لكونــه قريبــا مــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، ومــن أهــل مكــة الذيــن 
شــهدوا جميعــا حجــة الــوداع. 

ــات  ــي إمــكان اللقــي لأجــل إثب ــة ف ــة والمكاني ــن حجــر مراعــاة الحــدود الزماني ــد جعــل اب وق
ــة.  ــي الصحاب ــن صنــف ف ــة، مــن شــرط مَ الصحب

ــب مــن  ــي كت ــم أر للحــارث هــذا ف ــزة الأمــوي: "ل ــي وَجْ ــن أب ــي ترجمــة الحــارث ب ــال ف  ق
ــه  ــى الله علي ــي -صل ــد النب ــي عه ــه كان ف ــى شــرطهم، فإن ــة ذكــرا، وهــو عل ــي الصحاب ــف ف صن

)))  ابن حجر: الإصابة 5 / 34. 

)))  المصدر السابق 3 / 79. 

)))  ينظر: ابن الأثير: أسد الغابة 4 / 304. 

)))  المصدر السابق 8 / 99
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وســلم- رجــا، وعــاش إلــى خلافــة عمــر، ولــم يبــقَ بمكــة بعــد الفتــح قرشــي كافــرا كمــا مــر، بــل 
ــوداع كلهــم مــع النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-"))).  شــهدوا حجــة ال

فقولــه: "كان فــي عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم رجــا" هــذا هــو الحــد الزمانــي، وقولــه: " 
ولــم يبــق بمكــة بعــد الفتــح قرشــي كافــرا كمــا مــر، بــل شــهدوا حجــة الــوداع كلهــم مــع النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم " هــذا هــو الحــد المكانــي، ولهــذا ألــزم المصنفيــن فــي الصحابــة، بإدخــال الحــارث 

فــي كتــب الصحابــة، لأنــه علــى شــرطهم، ولذلــك أمثلــة كثيــرة ينــص فيهــا علــى هــذا النحــو))). 

ومن الجدير ذكره أن هذه الحدود هي نفسها الحدود التي تُذكر في باب اتصال السند))). 

	2 أن يصح إمكان لقيه للنبي -صلى الله عليه وسلم-. .

فــإذا جــاء أن إمكانيــة لقائــه بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم غيــر ثابتــة، فــإن ابــن حجــر ينقلــه 
إلــى القســم الــذي يناســبه مــن كتــاب الإصابــة. 

ــه ابــن حجــر مــن أهــل القســم  ــن عــوف الزهــري، جعل ــد الرحمــن ب ــن عب ــم ب ــه: إبراهي مثال
الثانــي، لأنــه لــم يصــح إدراكــه مُميــزا، ولــذا قــال فــي ســياق ترجمتــه: "ووقــع عنــد أبــي نعيــم))) مــا 
يقتضــى أنــه ولــد قبــل الهجــرة فعلــى هــذا يكــون مــن أهــل القســم الأول، لكنــه لا يصــح، والصــواب 

قبــل مــوت النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-"))). 

	3 مراعاة كلام الأئمة في ترجيح إمكان اللقي. .

يهتم ابن حجر بأقوال أئمة الفن، ولا يهملها، ويعتبر بها في تحريراته لهذا الجانب. 

ومــن ذلــك قولــه: "ويكفينــا فــي هــذا جــزم البخــاري بــأن لــه صحبــة، فإنــه ليــس ممــن يطُلــق 
الــكلام لغيــر معنــى")))، ويقــول فــي بعــض التراجــم: "وقــد كتبتــه هنــا علــى الاحتمــال تبعــا لشــيخ 

شــيوخنا العلائــي"))). 

)))  المصدر السابق 2 / 412. 

)))  ينظر: المصدر السابق 2 / 167، 300، 411، 2 / 470، 6 / 333. 

)))  ينظر: ابن رجب: شرح علل الترمذي 2 / 592، وعمر: بشير علي: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث 2 / 
653، وما بعدها، وسيأتي الفرق بين اتصال السند وإثبات الصحبة آخر المبحث. 

)))  أبو نعيم: معرفة الصحابة 1 / 201. 

)))  ابن حجر: الإصابة 1 / 363. 

)))  المصدر السابق 9 / 21. 

)))  المصدر السابق 3 / 625. 
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وهكــذا يعتبــر بمناهــج المصنفيــن أيضــا، ومــن ذلــك: عثمــان بــن عامــر الثقفــي قــال: "وقــد 
ذكــر ابــن الكلبــي عثمــان فــي الجمهــرة، ولــم يقــل: إن عثمــان أســلم كعادتــه، وقــد كتبتــه هنــا علــى 

الاحتمــال")))، يعنــي فــي القســم الأول. 

ومــع هــذا فــإن ابــن حجــر قــد يكتفــي بإمــكان اللقــي لإدخــال الــراوي فــي قســم الصحابــة، ولــو 
كان المشــهور خلافــه. 

مثل: عباد بن تميم الأنصاري، جاء في ترجمته أنه كان يوم الخندق ابن خمس سنين))). 

قــال ابــن حجــر: "والخنــدق كانــت ســنة خمــس أو أربــع أو ســت، وعلــى كل تقديــر فــكان عنــد 
ــه، ولكــن  ــد أو ينقــص، فيكــون مــن هــذا القســم أي: الأول لاحتمال ــن عشــر يزي ــة اب ــاة النبوي الوف

المشــهور أنــه تابعــي"))). 

وفــي أهميــة كلام الأئمــة الذيــن صنفــوا فــي الســير والصحابــة، والاعتنــاء بــه لإثبــات الصحبــة 
ــه  ــخ والســير بأن ــه كتــب التواري ــم يتضمن ــه فيمــن ل ــول الحافــظ العلائــي رحمــه الله: "وهــذا كل يق
ــه بالصحبــة مثــل البخــاري أو مســلم، أو ابــن أبــي حاتــم، أو ابــن أبــي  صحابــي، فأمــا إذا شــهد ل
ــاً  ــه غريب ــند حديث ــك وإن كان س ــت بذل ــه تثب ــإن صحبت ــم، ف ــة وأمثاله ــم المصنف ــي كتبه ــة ف خيثم
ــن أهــل  ــة اليســيرة بي ــاء والصحب ــذا يكــون معــروف اللق ــك ه ــره.. . كذل ــرداً ولا يعــرف بغي أو ف
ــدة  ــة واح ــن جه ــه إلا م ــر صحبت ــه ذك ــذي في ــر ال ــك أي الخب ــرو ذل ــم يُ ــير وإن ل ــازي والس المغ

ــاره عــن نفســه)))".  بأخب

	4 الحرص على استيعاب الرواة الذين يمكن لهم اللقي. .

قــال رحمــه الله فــي ســياقه لبعــض مــن يمكنــه اللقــي))): "لــو اســتوعب ابــن منــده جميــع مــن 
كان فــي عهــد عمــر رجــا، مثــل هــذا لكبــر كتابــه جــدا، وقــد فاتــه مــن هــذا الجنــس شــيء كثيــر، 
ــأن يكونــوا حجــوا  ــة، ب ــة لغالــب هــؤلاء ممكن ــع عليــه، والصحب ــه مــا أمكــن أن يطُل اســتدركنا من

حجــة الــوداع، ومِــن هــذه الحيثيــة ينبغــي اســتيعاب مَــن يمُكــن منهــم"))). 

)))  المصدر السابق 7 / 100. 

)))  ينظر: ابن سعد: الطبقات 5 / 81. 

)))  ابن حجر: الإصابة 5 / 549. 

)))  العلائي تحقيق منيف الرتبة 53. 

)))  ينظر: المطلب الرابع: الضابط الثالث. 

)))  ابن حجر: الإصابة 8 / 219. 



أثر إمكان اللقي في إثبات الصحبة عند الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة ) 433 - 376(

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 3942

	5 الاعتناء بالضوابط التي تفيد إمكان اللقي. .

ــا،  ــا ومكان ــي، زمان ــه اللق ــراوي يمكن ــد أن ال ــا يفي ــر م ــي بتحري ــن حجــر يعتن  فنلاحــظ أن اب
ــات إمــكان اللقــي))).  ــر مــن ضابــط، لإثب ــد يســتند لأكث ولهــذا ق

ــدَ شــرط إمكانيــة اللقــي، فإنــه يذكــره فــي القســم الثالــث  وأمــا مَــن لــم يكــن كذلــك، بمعنــى فقَ
ــع.  أو الراب

ــع،  ــي القســم الراب ــي، أورده ف ــرن المزن ــن مق ــل ب ــن معق ــن ب ــد الرحم ــك: عب ــة ذل ــن أمثل وم
منكــرا علــى مــن ذكــره فــي الصحابــة، ونقــل أن ابــن ســعد أورده فــي تابعــي أهــل الكوفــة، وقــال: 

"تكلمــوا فــي روايتــه عــن أبيــه، لأنــه كان صغيــرا"))). 

ــن  ــو م ــو الضحــى، وه ــه أب ــروي عن ــه، ي ــوه تأخــرت وفات ــا: "وأب ــن حجــر معقب ــال اب ــم ق ث
صغــار التابعيــن، وإذا كان عبــد الرحمــن فــي حيــاة أبيــه صغيــرا، دلّ علــى أن أكبــر شــيخ لــه علــي 

بــن أبــي طالــب، ولا يلــزم مــن ذلــك أن يكــون لــه رؤيــة فضــا عــن الصحبــة"))). 

المطلب الثالث: أثر إمكان اللقي في أقسام الصحابة في كتاب الإصابة. 

قســم الحافــظ كتابــه الإصابــة تقســيما بديعــا، وهــذا مــن ميــزات كتابــه التــي جعلتــه يربــو علــى 
غيــره مــن الكتــب المؤلفــة فــي البــاب. 

حيث جعل ابن حجر كتابه على حروف المعجم، وجعل كل حرف أربعة أقسام: 

القسم الأول: وهم "من وردت صحبته بطريق الرواية عنه، أو عَن غيره، سواء كانت الطريق 
صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان"))). 

وقولــه: "بمــا يــدل علــى الصحبــة بــأي طريــق كان" يدخــل فيــه مــن أمكنــه لقــي النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم-، وإن لــم يــرد نــص بذلــك. 

قال في مقدمة الإصابة: "وأخرج ابن عبد البر من طريق))) قال: لم يبق بمكة والطائف أحد في 
سنة عشر إلا أسلم، وشهد حجة الوداع. هذا وهم في نفس الأمر عدد لا يحصون؛ لكن يعرف الواحد 

)))  ينظر أمثلة الضوابط في المطلب الرابع. 

)))  ابن سعد: الطبقات الكبرى 6 / 157. 

)))  ابن حجر: الإصابة 8 / 363. 

)))  المصدر السابق 1 / 12. 

)))  هكذا في المطبوع وأشار المحقق إلى وقوع ذلك هكذا في النسخ المخطوطة. 
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الثاني لحصول  أو  بالقسم الأول  فيلُحق  الوقت موجودا،  أنه كان في ذلك  منهم بوجود ما يقتضي 
رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يَرَهم هو"))). 

وعليــه فــكل مــن ثبــت لقيــه للنبــي صلــى الله عليــه وســلم-، أو ثبــت إمــكان لقيــه للنبــي صلــى 
الله عليــه وســلم-، فالأصــل عنــد الحافــظ ابــن حجــر أنــه يدخلــه فــي هــذا القســم، وهــذا الــذي مشــى 

عليــه الحافــظ ابــن حجــر، كمــا يأتــي ذكــره فــي ثنايــا البحــث. 

ولا يشــترط فــي الــراوي لإدخالــه فــي هــذا القســم أن يكــون لــه ســماع مــن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم أو روايــة، ســواء كان ممــن ثبــت لقــاؤه، أو ممــن أمكنــه اللقــاء. 

فمــن الأول: طــارق بــن شــهاب الأحمســي، حيــث أورده فــي القســم الأول وذكــر الاختــاف 
ــه  ــه لقــي النبــي صلــى الله علي ــال: "إذا ثبــت أن ــه وســلم وق فــي ســماعه مــن النبــي صلــى الله علي
وســلم فهــو صحابــي علــى الراجــح، وإذا ثبــت أنــه لــم يســمع منــه فروايتــه عنــه مرســل صحابــي 

وهــو مقبــول علــى الراجــح"))). 

ومــن الثانــي جبيــر بــن الحويــرث، قــال فــي ترجمتــه: "مَــن يكــون يــوم اليرمــوك رجــا يكــون 
يــوم الفتــح مميــزا فــا مانــع مــن عــده فــي الصحابــة وإن لــم يــرو"))). 

ــيّ  ــدوا فــي عهــد النَّب ــن ول ــال الذي ــة مــن الأطف القســم الثانــي: وهــم "مــن ذُكــر فــي الصحاب
صلــى الله عَليَــه وســلم لبعــض الصحابــة مــن النســاء والرجــال، ممــن مــات صلــى الله عليــه وســلم 

وهــو فــي دون ســن التمييــز")))

فهؤلاء يختلفون عن القسم الأول أنهم دون سن التمييز. 

وقــد أبــان معنــى التمييــز، فقــال فــي ترجمــة عبــد الله بــن الوليــد بــن المغيــرة: "وكنــت كتبــت 
ترجمــة عبــد الله بــن الوليــد هــذا فــي القســم الثانــي ثــم حولته-يعنــي للقســم الأول لأن ســياق قصتــه 

يقتضــي أنــه كان فــي حيــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم يجيــد فهــم الخطــاب ورد الجــوب"))). 

بــل يجتهــد فــي الاســتدلال بالقرائــن الأخــرى علــى كــون الــراوي مميــزا ليذكــره فــي القســم 
الأول. 

)))  ابن حجر: الإصابة 1 / 22. 

)))  المصدر السابق 5 / 384

)))  المصدر السابق 3 / 166. 

 .13 )))  المصدر السابق 1 / 12	

)))  المصدر السابق 6 / 418. 
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ــد  ــن الخطــاب: "ويؤخــذ كــون عب ــن عمــر ب ــر ب ــد الرحمــن الأكب ــه فــي عب ــك: قول ــال ذل  مث
الرحمــن كان مميــزا فــي زمــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن تقــدم وفــاة والدتــه زينــب، ومــن 

كــون أخيــه الأوســط أبــي شــحمة، ولــد فــي عهــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-))). 

ــة  ــق برواي ــل تلح ــاف، ه ــم خ ــم روايته ــي حك ــة، وإن كان ف ــرف الصحب ــم ش ــؤلاء له وه
الصحابــة، أم بروايــة التابعيــن؟ 

قــال رحمــه الله فيمــن هــذه صفتــه مــن أهــل هــذا القســم: "لكــن هــل يلــزم مــن ثبــوت الرؤيــة 
لــه الموجبــة لبلوغــه شــريف الرتبــة بدخولــه فــي حــد الصحبــة: أن يكــون مــا يرويــه عــن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم لا يعُــد مرســا؟ هــذا محــل نظــر وتأمــل، والحــق الــذي جــزم بــه أبــو حاتــم 
الــرازي وغيــره مــن الأئمــة، أن مرســله كمرســل غيــره، وأن قولهــم: مراســيل الصحابــة رضي الله 
عنهــم مقبولــة بالاتفــاق إلا عنــد بعــض مــن شــذ، إنمــا يعنــون بذلــك مَــن أمكَنــه التحمــل والســماع، 
أمــا مَــن لا يمكنــه ذلــك فحكــم حديثــه حكــم غيــره، مــن المخضرميــن الذيــن لــم يســمعوا مــن النبــي 

-صلــى الله عليــه وســلم-"))). 

وذكــر ابــن حجــر أن إدخــال هــؤلاء فــي كتــب الصحابــة، صنيــع مــن قبلــه ممــن صنــف فــي 
الصحابــة. 

قــال رحمــه الله: "هــل يشــترط فــي الرائــي ان يكــون بحيــث يميــز مــا رآه، أو يكتفــى بمجــرد 
حصــول الرؤيــة؟ محــل نظــر.. . وعمــل مــن صنــف فــي الصحابــة يــدل علــى الثانــي فإنهــم ذكــروا 
ــة  ــه وســلم بثلاث ــى الله علي ــي صل ــاة النب ــل وف ــد قب ــق، وإنمــا ول ــي بكــر الصدي ــن أب ــل محمــد ب مث

أشــهر وأيــام"))). 

والمهــم هاهنــا، أنّ مَــن جــاء فــي ترجمتــه أنــه علــى وصــف هــذا القســم، بحيــث يمكنــه لقــاء 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم-، فإنــه يدخلــه فــي هــذا القســم، ولــو لــم يــرد التنصيــص علــى صحبتــه. 

قــال فــي تســميته هــذا القســم فــي بعــض المواضــع: "مــن ولــد لــه رؤيــة ممــن ولــد فــي زمــن 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم بيــن أبويــن مســلمين")))، فجعــل مجــرد كــون الوالديــن مســلمين كافيــا 

لوصــف هــذا القســم. 

)))  المصدر السابق 5 / 535. 

)))  ابن حجر: النكت على ابن الصلاح 2 / 541. 

)))  ابن حجر: فتح الباري 7 / 3. 

)))  كما القسم الثاني من حرف الحاء، ينظر: ابن حجر: الإصابة 3 / 5. 
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وذكــر حميــد بــن عمــرو القرشــي فــي هــذا القســم ثــم قــال: "ولــم أرَ لأبيــه ذكــرا فــي الصحابــة، 
فكأنــه مــاتَ مشــركا قبــل الفتــح، فيكــون لابنــه رؤيــة"))). 

ــار  ــى إحض ــي عل ــر الدواع ــم بتوف ــذا القس ــي ه ــي ف ــه اللق ــن يمكن ــال م ــى إدخ ــتدل عل ويس
ــي  ــم ف ــأ أن يتكل ــذي يتهي ــال رحمــه الله: " فال ــه وســلم-: ق ــى الله علي ــي صل ــة أبناءهــم للنب الصحاب
مجلــس عمــر ثــم يكــون مــن الأنصــار، لا أقــل أن يكــون بلــغ الحلــم، فــإن يكــن كذلــك فلــه علــى 
أقــل الأحــوال رؤيــة؛ لتوفــر دواعــي الأنصــار علــى إحضارهــم أولادهــم حيــن يولــدون إلــى النبــي 

ــرة.  ــى هــذا كثي ــة عل ــه وســلم-، فيحنكهــم ويدعــو لهــم"))). والأمثل ــى الله علي صل

القســم الثالــث: وهــم "مَــن ذُكــر فــي الكتــب المذكــورة أي: كتــب الصحابــة مِــن المخضرميــن 
الذيــن أدركــوا الجاهليــة والإســام، ولــم يَــرد فــي خبــر قــط أنهــم اجتمعــوا بالنبــي صلــى الله عليــه 

وســلم-، ولا رأوه، ســواء أســلموا فــي حياتــه أم لا"))). 

ولا يشــترط أن يكــون مخضرمــا ليذكــره فــي هــذا القســم، بــل يذكــر فيــه "كل مــن أدرك ســواء 
كان رجــا أم مراهقــا أم مميــزا"))). 

ــن  ــا للزم ــه إدراك م ــن ل ــال الســخاوي: " كل م ــم، ق ــذا القس ــل ه ــي أه ــو الأصــل ف ــذا ه وه
ــال  ــن ط ــة إلا لم ــي الترجم ــك ف ــف بذل ــا بالوص ــح غالب ــه لا يفص ــع أن ــر، م ــو ظاه ــوي، وه النب

ــه إدراك"))).  ــه: ل ــى قول ــر عل ــم يقتص ــن عداه ــه، ومَ إدراك

والمهــم هنــا: أن ســبب إخــراج هــؤلاء رغــم إدراكهــم مــن الصحابــة عنــد ابــن حجــر أنهــم لــم 
يــأت مــا يــدل علــى لقيهــم النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، أو مــا يــدل علــى إمــكان لقيهــم، وهــذا 
واضــح فــي تصفــح هــذا القســم، فمــن لــم يمكــن أن يتوفــر فيــه إمــكان اللقــي، كتأخــر زمانــه، أو بعــد 

مكانــه، وموطنــه، فإنــه يدخلــه فــي هــذا القســم. 

ــال رحمــه الله: "أحــد  ــن أبــي الجعــد، ق ــه: ســالم ب ــن ذكــره فــي هــذا القســم لتأخــر زمان  فممّ
ثقــات التابعيــن، ذكــره بعضهــم فــي المخضرميــن معتمــدا علــى مــا حــكاه ابــن زبــر أنــه مــات ســنة 
تســع وتســعين، ولــه مئــة وخمــس عشــرة ســنة، فيكــون أدرك مــن الحيــاة النبويــة ســتا وعشــرين 
ســنة، وهــذا باطــل، فقــد جــزم أبوحاتــم الــرازي بأنــه لــم يــدرك ثوبــان، ولا أبــا الــدرداء ولا عمــرو 

)))  ابن حجر: الإصابة 3 / 11

)))  المصدر السابق 7 / 86

)))  المصدر السابق 1 / 14. 

)))  نص عليه في القسم الثالث من حرف الميم، ينظر: ابن حجر: الإصابة 10 / 404

)))  السخاوي: فتح المغيث 4 / 164. 
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بــن عبســة، فضــا عــن عثمــان، فضــا عــن عمــر، فضــا عــن أبــي بكــر"))). 

وممّــن ذكــره فــي هــذا القســم لبعــد مكانــه: ثابــت بــن طريــف المــرادي، مــع كونــه شــهد فتــح 
مصــر، وعاصــر العهــد النبــوي، وذكــر قــول ابــن الأثيــر مقــرا إيــاه: " والذيــن شــهدوا الفتــوح فــي 
عهــد عمــر لهــم إدراك لكــن منهــم مــن لــه صحبــة ومنهــم مــن لــم يصحــب")))، ومــا ذاك والله أعلــم 

إلا لكونــه مراديــا بعيــد الــدار عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، فيبعــد احتمــال لقيــه. 

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــه النب ــة لقي ــدم إمكاني ــح ع ــن يترج ــم مَ ــذا القس ــي ه ــل ف ــا يدخ كم
حــال كونــه مســلما، ومــن ذلــك أنــه أورد ســهيل بــن حنظلــة بــن الطفيــل العامــري فــي هــذا القســم 
وقــال: "وقــع فــي الصحيــح: )أن رجــا عطــس عنــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم فحمــد الله فشــمته 

وعطــس آخــر فلــم يحمــد الله فلــم يشــمته( "))). 

 ورجــح ابــن حجــر أن الــذي حَمِــد عامــر بــن الطفيــل، وأن الــذي لــم يحمــد ابــن أخيــه ســهيل 
هــذا ثــم قــال: "إن كان ســهيل حيــن حضــر مــع عمــه عنــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم لــم يكــن 
أســلم، فقــد أســلم بعــد ذلــك فهــو مــن أهــل هــذا القســم، ويحتمــل أن يكــون حيــن شــمته النبــي صلــى 

الله عليــه وســلم كان مســلما، وإن كان الظاهــر أنــه لــم يســلم تبعــا لعمــه فــالله أعلــم"))). 

فخلاصــة الأمــر فــي هــذا القســم أن ابــن حجــر يذكــر فيــه كل مــن لــه إدراك للعهــد النبــوي، 
ولــو كان يســيرا، ولــم يثبــت لقــاؤه للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، ولا وجــد مــا يــدل علــى أنــه مــن 

صلى الله علي وسلم-.  الممكن أن يلق النبي	

وعليــه: فإمــكان اللقــي هــو الفيصــل الــذي يعــرف بــه الفــرق بيــن القســمين الأوليــن، وهــذا 
ــي،  ــي القســم الأول أو الثان ــم إدراك ف ــن له ــرواة مم ــه ســبب إدخــال بعــض ال القســم، ويُعــرف ب

ــى هــذا القســم.  وســبب إخــراج بعضهــم إل

قــال رحمــه الله فــي ترجمــة عمــرو بــن أحيحــة وهــو أحــد المخضرميــن: " وإذا ثبــت كونــه 
ــي  ــلم وف ــه وس ــى الله علي ــي صل ــت النب ــم يم ــا إذ ل ــه صحابي ــن كون ــة والإســام تعي أدرك الجاهلي

ــر الإســام"))).  الأنصــار أحــد لا يظه

)))  ابن حجر: الإصابة 5 / 6. 

)))  المصدر السابق 2 / 93. 

)))   البخاري: الجامع الصحيح رقم 6225. 

)))  ابن حجر: الإصابة 4 / 603. 

)))  ابن حجر: تهذيب التهذيب 8 / 6، وأورده في القسم الأول من الصحابة 7 / 723. 
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القسم الرابع: وهم: "مَن ذُكر في الكتب المذكورة على سبيلِ الوهم والغلط"))). 

فيذكــر فــي هــذا القســم مــن ذكــر غلطــا وليــس لــه إدراك)))، ولهــذا يســتدل علــى كــون الــراوي 
مــن أهــل هــذا القســم، بكونــه لا يمكــن لــه لقــي النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، لكــون لــم يــدرك 

العهــد النبــوي. 

ومــن ذلــك: أنــه ذكــر إبراهيــم بــن عبيــد بــن رفاعــة الزرقــي، فــي القســم الرابــع وقــال: "وهــو 
تابعــي صغيــر، وأبــوه لا تصــح لــه صحبــة، بــل قيــل: إنــه ولــد فــي عهــد النبــي -صلــى الله عليــه 

وســلم-"))). 

فاســتدل بعــدم صحبتــه، لبعــد إمكانيــة لقائــه، لكــون أبيــه لا صحبــة لــه، وأنــه ولــد فــي عهــد 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-. 

وبعــد هــذا العــرض لأقســام الصحابــة يتبيــن أثــر معرفــة إمــكان اللقــي فــي الأقســام الأربعــة 
الــواردة عنــد ابــن حجــر فــي كتابــه الإصابــة، وأن ذلــك لا بــد منــه لاســتكمال معرفــة أســباب هــذا 
التقســيم وأسســه، وأثــره فــي إدخــال الــراوي فــي أحــد هــذه الأقســام عنــد ابــن حجــر وبــالله التوفيــق. 

المطلب الرابع: ضوابط إثبات الصحبة بإمكان اللقي، عند ابن حجر. 

في مستهل ذكر هذه الضوابط لا بد من التنبيه هنا على أمور جليلة: 

الأول أن المعاصريــن وقفــوا منهــا مواقــف متباينــة، فمنهــم مــن يــرى العمــل بهــا مطلقــا)))، 
ــا)))،  ــا مطلق ــل به ــي العم ــن يُلغ ــم م ــب)))، ومنه ــى ســبيل الغال ــا عل ــل به ــل العم ــن يجع ــم م ومنه

ــد الاختــاف فقــط))).  ــتأنس بهــا عن ــرى أن العمــل بهــا تســاهل، ويسُ ومنهــم مــن ي

إلــى عــدم ملاحظــة تطبيقــات العلمــاء عامــة، وابــن حجــر  والله أعلم	 ومرجع هذا الاختلاف	
ــا، وعــدم  ــة به ــات الصحب ــي إثب ــم ف ــي طريقته ــان النظــر ف ــط، وعــدم إمع ــذه الضواب خاصــة، له

)))  ابن حجر: الإصابة 1 / 14، و3 / 96. 

)))  المصدر السابق 3 / 69

)))  المصدر السابق 1 / 430، وينظر: 2 / 102، 313، 3 / 69، 82، 88، 3 / 100، 103، 106. وغير ذلك. 

)))  وممن يقول بذلك الدكتور سعود الصاعدي في كتابه: الأحاديث الواردة في فضائل جماعة مذكورين في بعض 
كتب معرفة الصحابة ص27. 

)))  وممن يقول بذلك الدكتور عبد الله القحطاني، في كتابه: الصحبة والصحابة 1 / 48. 

)))  وممن يرى ذلك الدكتور عبد ربه أبو صعيليك، في كتابه: منهجية التمييز 2 / 767، 887. 

)))  وممن يرى ذلك الدكتور كمال قالمي في كتابه: الرواة المختلف في صحبتهم 1 / 79
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ــة فــي تطبيقهــا، ألا هــو إمــكان اللقــي.  ــه تصرفاتهــم المختلف ــدور علي ــذي ت التدقيــق فــي الأمــر ال

وبيــان ذلــك: أن مَــن يقــول إن إثبــات الصحبــة لا بــد فيــه مــن نــص صريــح، يــرى أنــه لا تثبــت 
بهــا صحبــة، وهــذا أمــر لا قائــل بــه، وعمــل المصنفيــن فــي الصحابــة الذيــن هــم عمــدة هــذا الشــأن 
علــى خلافــه)))، ومَــن يلاحــظ بعــض تصرفــات العلمــاء فــي إثبــات الصحبــة بهــا، دون ملاحظــة 
تصرفاتهــم الأخــرى، فإنـّـه يراهــا كافيــة فــي إثبــات الصحبــة، ويُثبــت الصحبــة بهــا مطلقــا، وهكــذا 

فقــد يلاحــظ بعضهــم عــدم عمــل الأئمــة بــه فــي مواضــع، فيحملهــا علــى الغالــب. 

الثانــي: هــذه الضوابــط أحــد الأســس التــي بنــى عليهــا الحافــظ ابــن حجــر حكمــه فــي إثبــات 
الصحبــة أو نفيهــا فــي كتابــه الواســع، وقــد ذكــر أصــل هــذه الضوابــط فــي المقدمــة فقــال: "ضابــط: 
يســتفاد مــن معرفتــه صحبــة جمــع كثيــر يكتفــى فيهــم بوصــف يتضمــن أنهــم صحابــة"))). ثــم ذكــر 
ــه ثلاثــة فــروع: وقــال فــي الأول: "فمــن تتبــع الأخبــار الــواردة فــي الــردة والفتــوح وجــد مــن  ل
ذلــك شــيئا كثيــرا" وقــال فــي الثانــي: "وهــذا يؤخــذ منــه شــيء كثيــر أيضــا"، وقــال فــي الثالــث: " 
هــذا وهــم فــي نفــس الأمــر عــدد لا يحصــون، لكــن يعــرف الواحــد منهــم بوجــود مــا يقتضــي أنــه 
كان فــي ذلــك الوقــت موجــودا، فيلحــق بالقســم الأول أو الثانــي لحصــول رؤيتهــم للنبــي صلــى الله 

عليــه وســلم وإن لــم يرهــم هــو"))). 

وقــال قبــل ذلــك: "وممــا جــاء عــن الأئمــة مــن الأقــوال المجملــة فــي الصفــة التــي يعــرف بهــا 
كــون الرجــل صحابيــا وإن لــم يــرد التنصيــص علــى ذلــك")))، ثــم ســردها. 

وهذا يستفاد منه أمور: 

	1 أن هــذه الضوابــط وصــف معتبــر، لــه علــة مشــتركة، ولهــذا جعلهــا تحــت ضابــط واحــد، .
وأفــاد أنهــا تفيــد وصفــا يتضمــن أن مــن وصــف بهــا صحابــي، فيُقــاس عليهــا مــا شــابها 
إذا اشــترك فــي ذلــك الأمــر، ولأجــل ذلــك قــاس عليهــا الحافــظ ابــن حجــر مــا يشــترك 
معهــا فــي أصــل هــذا الوصــف، فــزاد عليهــا مــا يجــري مجراهــا، وأضــاف لهــا بعــض 
القيــود)))، ممــا لا يجعــل مكانــا للشــك، أن الحافــظ كان يعتبــر فــي كل ذلــك اشــتراكها فــي 

أمــر واحــد وهــو إمــكان اللقــي))). 

)))  وسيأتي ذكر ذلك في المطلب السادس. 

)))  ابن حجر الإصابة 1 / 19. 

)))  ينظر لهذه الأقوال كلها: ابن حجر: الإصابة 1 / 21. 

)))  ابن حجر: الإصابة 1 / 21. 

)))  وسيأتي بيان ذلك في سياق الحديث عن الضوابط. 

)))  وسبق إيضاح في المطلب الأول. 
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	2 أن هــذه الضوابــط يُعمــل بهــا، وإن لــم يــرد التنصيــص علــى الصحبــة، وهــذا هــو .
موضــوع بحثنــا، فإنــه لــو جــاء فــي ترجمــة راو نــص علــى أنــه لقــي، فهــذا أمــر آخــر 
غيــر مــا نحــن بصــدده، وأمــا هــذه فقــد اســتدل بهــا الحافــظ علــى صحبــة بعــض الــرواة 

ــه))).  ــى صحبت ــرد التنصيــص عل ــم ي ــن ل الذي

	3 أن الأولــى أن يقــال فــي تســميتها: "ضوابــط"، تبعــا للحافــظ ابــن حجــر، وهــذا أولــى مــن .
تســميتها بـــ "قرائــن" أو "وســائل"، ويؤكــد ذلــك أن الحافــظ ابــن حجــر، أجراهــا مجــرى 
الضوابــط، فجعلهــا جامعــة لفــروع كثيــرة، وجعلهــا كافيــة للحكــم علــى مــا يدخــل تحتهــا 

مــن فــروع، كمــا هــو الحــال فــي تعريــف الضوابــط))). 

	4 ــاب . ــع كت ــو واق ــذا ه ــة، وه ــن الصحاب ــر م ــدد كبي ــا ع ــل تحته ــط يدخ ــذه الضواب أن ه
الإصابــة، فقــد أدخــل الحافــظ عــددا كبيــرا مــن الــراوة فــي الصحابــة، بنــاء علــى هــذه 

ــة))).  ــب الصحاب ــي كت ــره ف ــم ي ــه ل ــا أن ــي بعضه ــص ف ــط، ون الضواب

الثالث: هذه الضوابط نص ابن حجر على أنها مِن شرط مَن صنف في الصحابة. 

ومــن ذلــك قولــه فــي بعــض الــرواة الذيــن زادهــم: "هــو علــى شــرطهم فــي الصحابــة؛ لأنــا 
قدمنــا غيــر مــرة أنــه لــم يبــق بمكــة والطائــف فــي حجــة الــوداع أحــد مــن قريــش وثقيــف الا أســلم 

وشــهدها"))). 

الرابــع: بنــاء علــى هــذا الملحــظ الــذي لاحظــه ابــن حجــر فــي هــذه الضوابــط، وهــو إمــكان 
اللقــي، كمــا فــي قولــه فــي بعــض المواضــع: "ووصفــه بســكنى المدينــة يشــعر باللقــاء"))) وغيــر 
ذلــك، كان لا بــد مــن تتبــع المواضــع التــي نــص الحافــظ ابــن حجــر علــى إعمــال لهــذه الضوابــط 
فــي إثبــات الصحبــة، وذلــك للوصــول إلــى معرفــة أقصــى حدودهــا عنــد ابــن حجــر مــن جهــة، 
وكذلــك للتأكيــد علــى أن الحافــظ لــم يغــب عنــه ملحــظ إمــكان اللقــي فــي ســائر التراجــم التــي جــاءت 

علــى هــذا النحــو، وكان نتيجــة ذلــك ســردها علــى النحــو الآتــي: 

)))  ينظر على سبيل المثال: ابن حجر: 2 / 584، و13 / 511. 

)))  ينظر لتعريف الضابط، الباحسين: القواعد الفقهية ص62، ومحمد الثاني: ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ 
الذهبي 1 / 26. 

)))  ينظر على سبيل المثال: ابن حجر: الإصابة 2 / 412، هذا وقد ذكر ابن حجر أنه يقتصر على الرواة المذكورين 
في كتب الصحابة المصنفة قبله، إلا نادرا، ينظر 5 / 6. 

)))   ابن حجر: الإصابة 9 / 9، وينظر أمثلة لذلك أيضا: 2 / 167، 300، 411، 470، 6 / 333. 

)))  ينظر المطلب الأول من البحث، ففيه أمثلة لذلك، وتوضيح مأخذ ذلك عند ابن حجر. 
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أن يكون الراوي أميرا في الفتوح.  أولا	

وقــد أكثــر الحافــظ ابــن حجــر فــي كتابــه الإصابــة مــن تطبيــق هــذا الضابــط، و نــص عليــه 
فــي أكثــر مــن ســتين موضعــا، وقبــل ذكــر فــروع هــذا الضابــط التــي بهــا تكمــل صــورة الضابــط 

وحــدوده لا بــد هنــا مــن ذكــر أمــور تتعلــق بــه، وهــي: 

	1 أصل هذا الضابط أثر أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما عاصم بن كليب، عن أبيه، .
وسلم-"))).  عليه  -صلى الله  قال: "كنا في المغازي لا يؤمر علينا إلا أصحاب رسول الله	 

قال ابن حجر: "لا بأس بإسناده"))). 

	2 هــذا الضابــط جعلــه ابــن حجــر فــي عــدة مواضــع كافيــا لإيــراد الــراوي فــي القســم الأول، .
لمــا فيــه مــن الدلالــة علــى قــوة إمــكان اللقــاء. 

 قــال فــي ترجمــة خالــد بــن ثابــت الفهمــي أميــر مصــر، وقــد كان عمــر أمــره علــى بعــض 
اعتمــادا علــى مــا مضــى أنهــم مــا كانــوا يؤمرون  الجيوش: "ذكرته في هذا القسم أي الأول	

ــة"))).  ــوح إلا الصحاب ــي الفت ف

ــه  ــي الله عن ــر رض ــد عم ــي عه ــي ف ــة وكان ول ــن خَرَش ــماك ب ــة سِ ــي ترجم ــا ف ــال أيض وق
"وإنمــا ذكــرت هــؤلاء فــي هــذا القســم، لمــا تقــدم مــن أنهــم لــم يكونــوا يؤمــرون فــي الفتــوح إلا 

الصحابــة"))). 

	3 مــن خــال تتبــع تقريــرات ابــن حجــر لهــذا الضابــط وتطبيقاتــه، نجــد أن الحافــظ التــزم .
فيــه بــأن يكــون الــراوي ممــن يمكنــه اللقــي، وأمــا إذا لــم يمكنــه اللقــي فيخرجــه الحافــظ 

عــن الصحبــة. 

ويدل لذلك: 

أ لــم نجــد الحافــظ ابــن حجــر نــزل عــن الفتــوح التــي كانــت فــي عهــد أبــي بكــر وعمــر، 	.
لأن هــؤلاء الذيــن فــي هــذا العصــر هــم الذيــن يمكنهــم لقــي النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-

، وأمــا مــن بعدهــم فيبعــد ذلــك. 

)))  ابن أبي شيبة: المصنف برقم 36268، والحاكم: المستدرك 4 / 226. 

)))  ابن حجر: الإصابة 1 / 19. 

)))  المصدر السابق 3 / 134. 

)))  المصدر السابق 4 / 458. 
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فــا نجــده بعــد تتبــع المواضــع التــي استشــهد فيهــا ابــن حجــر بهــذه الضابــط ذكــر أحــدا فــي 
عهــد عثمــان فمَــن بعــده، بــل مَــن كان كذلــك فــي فإنــه يذكرهــم فــي القســم الثالــث. 

ــي رضــي الله  ــى شــرطة عل ــه إدراك وكان عل ــال: "ل ــن ســارية الخزاعــي، ق ــل: ســعيد ب  مث
ــان"))).  ــه، ووَلّه أذربيج عن

ب أن ابــن حجــر نفســه قيََّــد هــذا الضابــط بمــن كان أيــام عمــر، أو كان فــي فتــوح العــراق 	.
وقــد كانــت فــي أبــي بكــر وعمــر))). 

ــح مصــر  ــهد فت ــه: "ش ــس قول ــن يون ــن اب ــل ع ــي، نق ــر التجيب ــن الأغ ــك ب ــة مال ــي ترجم فف
ــي الإمــرة علــى غــزو المغــرب ســنة ســبع وخمســين")))، ثــم قــال: "قدمــت أنهــم كانــوا لا  ثــم ولِ
يؤمــرون فــي زمــن الفتــوح إلا مــن كان صحابيــا، لكــن إنمــا فعلــوا ذلــك فــي فتــوح العــراق فلذلــك 

أذكــر أمثــال هــذا فــي هــذا القســم")))، يعنــي: القســم الثالــث. 

وقال في بعض الموضع: " تقدم في أنهم كانوا لا يؤمرون أيام عمر إلا الصحابة"))). 

وقــال فــي آخــر اســتعمله أبــو بكــر علــى اليمــن: " وتقــدم أنهــم مــا كانــوا يؤمــرون فــي تلــك 
ــة"))).  ــام إلا الصحاب الأي

وكل هــذا يؤكــد أن الحافــظ لــم يغــب عنــه حــال تطبيــق هــذا الضابــط، أمــر إمكانيــة لقــي النبــي 
-صلــى الله عليــه وســلم-. 

وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

	1 أن يكــون أميــرا فــي حــروب الــردة، ولــه تطبيقــات كثيــرة، ومــن ذلــك: خَصفــةُ التَّيمــي، .
ذكــرَه الطبــري فيمــن أمــره العــاء بــن الحضرمــي فــي زمــن الــردة)))، وذكــره ابــن حجر 
فــي القســم الأول ثــم قــال: "وقــد ذكرنــا غيــر مــرة أنهــم كانــوا لا يؤمــرون فــي ذلــك إلا 

)))  ابن حجر: الإصابة 5 / 587

)))  ينظر لفتوح العراق: البلاذري: فتوح البلدان 238، ومحمد سهيل: تاريخ الخلفاء الراشدين 131. 

)))  ابن حجر: الإصابة 10 / 404. 

)))  المصدر السابق. 

)))  المصدر السابق 2 / 237. 

)))  المصدر السابق 7 / 7. 

)))  ابن جرير: تاريخ الرسل والأمم والملوك 3 / 10. 
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الصحابــة.)))

	2 أن يكــون أميــرا فــي وقعــة القادســية، مثالــه: جابــر الأســدي، جــاء فــي ترجمتــه أن ســعد .
بــن أبــي وقــاص أمــره علــى بعــض الســرايا فــي قتــال القادســية، فذكــره فــي القســم الأول 

وقــال: "وقــد تقــدم أنهــم كانــوا لا يؤمــرون إلا الصحابــة"))). 

	3 أن يكــون أميــراً فــي معركــة اليرمــوك، مثالــه: عصمــة بــن عبــد الله أحــد بنــي الحــارث .
بــن طريــف، قــال ابــن حجــر: "أمــره خالــد علــى أحــد الكراديــس يــوم اليرمــوك.. . وقــد 

قدمــت النقــل أنهــم كانــوا لا يؤمــرون فــي الفتــوح إلا الصحابــة"))). 

	4 أن يكــون أميــراً يــوم أجناديــن، مثالــه: جُنــادة بــن تميــم المالكــي الكنانــي، قــال ابــن جريــر: .
"أمّــره عمــرو بــن العــاص علــى إحــدى المَجنبتَيــن فــي القتــال يــوم أجناديــن ســنة خمــس 
ــوا لا  ــدم فــي أنهــم كان ــد تق ــال: "وق عشــرة")))، وذكــره ابــن حجــر فــي القســم الأول وق

يؤمــرون أيــام عمــر إلا الصحابــة"))). 

	5 أن يكــون أميــرا يــوم جلــولاء، مثالــه: طُليحــة بــن بــال، القرشــي العبــدري، ذكــر ابــن .
جريــر أنــه كان علــى خيــل المســلمين يــوم جلــولاء)))، وذكــره ابــن حجــر فــي القســم الأول 

وقــال: "قــد تقــدم فــي غيــره مــن أنهــم كانــوا لا يؤمــرون فــي الفتــوح إلا الصحابــة"))). 

	6 أن يكــون أميــراً فــي فتــح تســتر، مثالــه: شــهاب العنبــري، روى ابــن أبــي شــيبه عنــه قــال: .
"كنــت أول مــن أوقــد فــي بــاب تســتر ورمــى الأشــعري فصــرع فلمــا فتحوهــا أمرنــي 
علــى عشــرة مــن قومــي")))، وقــال ابــن حجــر: "إســناده صحيــح، وقــد تقــدم فــي أنهــم 

كانــوا لا يؤمــرون إلا مــن لــه صحبــة"))). 

	7 أن يكــون أميــرا زمــن أبــي بكــر مطلقــا، مثالــه: ربيعــة بــن عتيــك، جــاء فــي ترجمتــه أن .

)))  ابن حجر: الإصابة 3 / 226. 

)))  المصدر السابق 2 / 131. 

)))  المصدر السابق 7 / 167. 

)))  ينظر: ابن جرير: تاريخ الأمم والرسل والملوك 3 / 605. 

)))  ابن حجر: الإصابة 2 / 237

)))  ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك 4 / 27. 

)))  ابن حجر: الإصابة 5 / 438

)))  ابن أبي شيبة: المصنف برقم 33816. 

)))  ابن حجر: الإصابة 5 / 154. 
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خالــد بــن الوليــد أمــره علــى الحيــرة فــي زمــن أبــي بكــر الصديــق، ثــم قــال: "وقــد قدمنــا 
غيــر مــرة أنهــم كانــوا لا يؤمــرون فــي ذلــك الزمــان إلا الصحابــة"))). 

	8 أن يكــون أميــرا فــي عهــد عمــر مطلقــا، ومثالــه: جاريــة بــن عبــد الله الأشــجعي، جــاء فــي .
ترجمتــه أنــه كان علــى المســيرة يــوم اليرمــوك مــع خالــد بــن الوليــد، ثــم قــال: "وقــد تقــدم 

فــي أنهــم كانــوا لا يؤمــرون فــي عهــد عمــر فــي حروبهــم الا الصحابــة"))). 

وهــذه الحــروب والوقائــع، كلهــا وقعــت فــي عهــد أبــي بكــر وعمــر، وهــو مــا يؤكــده مــا مــر 
ذكــره، والله أعلــم. 

أو حليفا لأهلها،  بها،  نزل  أو ممن  منها،  قريبا  أو  الحجاز  أهل  الراوي من  يكون  أن  ثانيا	
وعاصر العهد النبوي. 

وهــذا الضابــط أكثــر ابــن حجــر مــن تطبيقــه، وهــو أوســع مــن ســابقه، لكثــرة مــن يدخــل فيــه 
مــن الــرواة، ولا بــد مــن ذكــر أمــور تتعلــق بهــذا الضابــط قبــل ذكــر مــا ينــدرج تحتــه: 

	1 ذكــر ابــن حجــر فــي مقدمــة الإصابــة أصــل هــذا الضابــط: فقــال: "ضابــط: يســتفاد مــن .
معرفتــه صحبــة جمــع كثيــر يكتفــى فيهــم بوصــف يتضمــن أنهــم صحابــة وهــو مأخــوذ 
مــن ثلاثــة آثــار.. . الثالــث: لــم يبــق بمكــة ولا الطائــف أحــد فــي ســنة عشــر إلا أســلم، 
وشــهد مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم حجــة الــوداع")))، ونســبه لابــن عبــد البــر))). 

 وقــال أيضــا: "وممــا جــاء عــن الأئمــة مــن الأقــوال المجملــة فــي الصفــة التــي يعــرف بهــا 
كــون الرجــل صحابيــا وإن لــم يــرد التنصيــص علــى ذلــك")))، ثــم ذكرهــا، وقــال بعدهــا: "ومثــل 
ذلــك قــول بعضهــم فــي الأوس والخــزرج: إنــه لــم يبــق منهــم فــي آخــر عهــد النبــي صلــى الله عليــه 
ــر  ــم يظه ــه وســلم وأحــد منه ــى الله علي ــي صل ــات النب ــا م ــي الإســام، وم ــن دخــل ف وســلم إلا م

الكفــر. والله أعلــم"))). 

	2 ــى الحافــظ ابــن حجــر علــى هــذا الأصــل وقــاس عليــه مــا يماثلــه فــي إمــكان اللقــي، . بنََ
ــا فــي كتابــه.  ولهــذا ســقناه بهــذه الســياقة، لينــدرج تحتــه إضافــات ابــن حجــر التــي فرقهَ

)))  المصدر السابق 3 / 509. 

)))  المصدر السابق 2 / 138. 

)))  المصدر السابق 1 / 18.. 

)))  ينظر لكلام ابن عبد البر: الاستيعاب 4 / 1638. 

)))  ابن حجر: الإصابة 1 / 21. 

)))  المصدر السابق 1 / 19. 
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ومــن أمثلــة مــا زاده ابــن حجــر، قولــه: "فــإن بنــي كنانــة كانــوا بالقــرب مــن مكــة ولــم يبــق 
بالحجــاز أحــد إلا أســلم وشــهد حجــة الــوداع"))). 

وقولــه فــي أحــد الــرواة بعــد أن أثبــت أنــه أدرك عهــد النبــوة: "وهــذا يقتضــي أن يكــون لــه 
صحبــة؛ لأنــه مــن أهــل الحجــاز، ولــم يبــق منهــم بعــد الفتــح إلا أســلم، وشــهد حجــة الــوداع"))). 

فكما نرى، أدخل في هذين المثالين بني كنانة، والحجاز كاملة، وسيأتي تفصيل ذلك. 

	3 سبقت الإشارة إلى أن الحافظ ذكر أن هذا من شرط من صنف في الصحابة))). .

	4 ــذا . ــه ه ــدور علي ــا ي ــى م ــط عل ــذا الضاب ــي ه ــد ف ــظ يعتم ــم: أن الحاف ــر المه ــو الأم وه
ــذا نجــده يبحــث هــذا  ــه وســلم-، فل ــى الله علي ــي -صل ــي لنب ــة لق البحــث، ألا وهــو إمكاني

ــرة.  ــي تراجــم كثي ــه ف ــد صــرح ب ــة، وق ــد بعناي القي

ومن أمثله ذلك: قوله في ترجمة شُفي الهذلي: "ووصفه بسكنى المدينة يشعر باللقاء"))). 

وذكــر فــي ترجمــة عنبســة بــن أبــي ســفيان القرشــي أخــي معاويــة، أن ابــن منــده ذكــر أنــه 
أدرك النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، ولا تصــح لــه صحبــة ولا رؤيــة، ثــم قــال: "إذا أدرك الزمــن 
النبــوي حصلــت لــه الرؤيــة لا محالــة، ولــو مــن أحــد الجانبيــن ولا ســيما مــع كونــه مــن أصهــار 
ــي حجــة  ــة ف ــع بمك ــع الجمي ــد اجتم ــن وق ــة أم المؤمني ــه أم حبيب ــه وســلم أخت ــى الله علي ــي صل النب

الــوداع"))). 

	5 مــن خــال مــا يأتــي مــن فــروع هــذا الضابــط، ومعرفــة أقصــى حــد اســتعمل فيــه ابــن .
حجــر هــذا الضابــط، يتبيــن بجــاء عنايــة ابــن حجــر ببحــث إمكانيــة لقــي الــراوي للنبــي 
-صلــى الله عليــه وســلم-، ممــا لا يــدع مجــال للشــك أن اعتبــار إمــكان اللقــي معتبــر عنــده 

فــي إثبــات الصحبــة أثنــاء فــي تطبيــق هــذا الضابــط. 

وفي ما يلي سرد ما يندرج تحت هذا الضابط، بحسب تتبع صنيعه في كتابه: 

	1 أن يكــون مــن قريــش. وقــد ســبق التمثيــل عليــه، ونذكــر هــذا المثــال الــذي يؤكــد أن ابــن .
حجــر يثبــت الصحبــة، بهــذا الضابــط، وإن لــم يســبق لذلــك. 

)))  المصدر السابق 11 / 34. 

)))  المصدر السابق 6 / 168. 

)))  في المطلب الثاني، والمطلب الثالث. 

)))  ابن حجر: الإصابة 5 / 129. 

)))  المصدر السابق 8 / 98. 
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 قــال فــي ترجمــة عبــد الرحمــن بــن عمــارة بــن الوليــد المخزومــي: "لــم يذكــروه فــي الصحابــة 
وهــو علــى شــرطهم، فإنــه جــاء أنــه ولــد قبــل الهجــرة وأنــه استشــهد بفِحْــل فــي خلافــة أبــي بكــر، 
ــه  ــى الله علي ــي -صل ــع النب ــوداع م ــة ال ــح، إلا شــهد حج ــد الفت ــا قرشــي بع ــق به ــم يب ــة ل وأن مك

وســلم-"))). 

	2 أن يكــون مــن جيــران قريــش، ومثالــه: طــارق بــن المُرْتفــع الكنانــي، قــال ابــن حجــر: .
"لــم أر مــن ذكــره فــي الصحابــة صريحــا، وهــو صحابــي لا محالــة، لأنــه مــن جيــران 
قريــش، ولــم يبــق بعــد حجــة الفتــح إلــى حجــة الــوداع أحــد مــن قريــش ومــن حولهــم إلا 

مــن أســلم، وشــهد الحجــة كمــا تقــدم غيــر مــرة، ولــولا صحبتــه لــم يؤمــره عمــر"))). 

	3 أن يكــون حليفــاً لقريــش، مثالــه: عبــد الرحيــم بــن أميــة التميمــي حليــف قريــش، قــال ابــن .
حجــر: "وقــد قدمنــا غيــر مــرة أن مــن أدرك النبــي صلــى الله عليــه وســلم وبقــي بعــده، 
وكان قرشــيا أو حليفــا لهــم فقــد شــهد مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم حجــة الــوداع"))). 

	4 ــوي، . ــن أســيد الأم ــاب ب ــى عتَّ ــك: كيســان مول ــال ذل ــش، مث ــي قري ــن موال ــون م أن يك
ــاب، أن  ــى عت ــه مول ــن كون ــزم م ــه لا يل ــة، بأن ــي الصحاب ــراده ف ــم إي ــو نعي استشــكل أب

ــة))) ــه صحب ــون ل يك

يعنــي  فقال ابن حجر: "اعتَمَد مَن أورده على قول عتاب: ما أصبت في عملي	
فــإنّ  كيســانَ؛  مــولاي  كســوتهُ  ثوبــاً  إلا  استعمال النبي صلى الله عليه وسلم إياه على مكة	
ذلــك يقتضــي أن كيســان كان فــي أيــام عملــه، وقــد حــج النبــي صلــى الله عليــه وســلم بعــد ذلــك، 
وحجــوا كلهــم معــه، ولــم يبــق بمكــة قرشــي ولا أحــد مــن مواليهــم الا أســلم ورأى النبــي -صلــى الله 

ــلم-"))).  ــه وس علي

	5 أن يكــون مــن أهــل مكــة مطلقــا، مثالــه: أبــو تجِْــراة مولــى شــيبة بــن عثمــان بالحلــف، .
أورده فــي القســم الأول معلــا ذلــك بأنــه "لــم يبــق بمكــة فــي حجــة الــوداع مــن أهلهــا إلا 

مــن شــهدها وهــذا كان مــن أهلهــا"))). 

)))  المصدر السابق 6 / 534

)))  المصدر السابق 5 / 391

)))  المصدر السابق 6 / 457

)))  أبو نعيم: معرفة الصحابة 4 / 167. 

)))  ابن حجر: الإصابة 9 / 321

)))  المصدر السابق 12 / 83. 
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	6 ــه أن . ــي ترجمت ــاء ف ــي، ج ــاق العمان ــه: ينََّ ــاز، مثال ــى الحج ــن عل ــن الوافدي ــون م أن يك
بعــض أحفــاده قدمــوا علــى عمــر وأخبــروا أن جدهــم هــذا كان يرعــى الإبــل فــي باديــة 
الطائــف، فذكــره ابــن حجــر فــي القســم الأول وقــال: "لــم يبــق بمكــة والطائــف فــي زمــن 

حجــة الــوداع إلا مــن شــهدها مــع النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-"))). 

	7 ــن . ــال اب ــي، ق ــلمة الثقف ــن س ــان ب ــن غي ــع ب ــه: ناف ــا، مثال ــف مطلق ــن ثقي ــون م أن يك
عســاكر: "لا أدري لــه صحبــة أو لا، ثــم ذكــر أنــه استشــهد بدومــة الجنــدل")))، قــال ابــن 
حجــر: "وكانــت فــي ســنة ثــاث عشــرة ومقتضــى ذلــك أنــه كان فــي زمــن النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم بالغــا، وقــد تقــدم أنــه لــم يبــقَ مــن قريــش وثقيــف بعــد حجــة الــوداع أحــد 

إلا أســلم وشــهدها، فهــو صحابــي، وأبــوه مشــهور فــي الصحابــة"))). 

	8 أن يكــون مــن الأنصــار، وقــد أكثــر ابــن حجــر مــن تطبيــق هــذا الضابــط، ومــن أمثلــة .
ذلــك: أشــعث الأنصــاري، قــال فــي ترجمتــه: "ذكرتــه وإن لــم يكــن فــي القصــة تصريــح 
بصحبتــه؛ لأن الأنصــار لــم يكــن فيهــم عنــد مــوت النبــي صلــى الله عليــه وســلم أحــد غيــر 

مســلم"))). 

ويهتم ابن حجر كعادته بالاعتناء بما يثبت إمكان اللقي. 

 مثالــه: عمــرو الأنصــاري، نقــل ابــن حجــر لــه قصــة مفادهــا أنــه كان صاحبــا لكعــب الأحبــار 
حيــن أســلم، ثــم قــال: "وكعــب أســلم فــي خلافــة عمــر فصحبــة هــذا الأنصــاري لــه تقتضــي أنــه 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــد النب ــي آخــر عه ــن ف ــم يك ــه ل ــى الشــرط، لأن ــون عل كان إذ ذاك رجــا، فيك
وســلم أحــد مــن الأنصــار لا يظهــر الإســام")))، فاســتدل بذلــك علــى إمــكان توفــر الحــد الزمانــي 

لإمــكان اللقــي. 

	9 أن يكــون ســاكني مــن المدينــة مطلقــا. ومــن أمثلــة ذلــك: شُــفيَ الهذلــي، جــاء عنــه أنــه .
ــا بعَمــان عرســنا مــن الليــل فــإذا بفــارس  ــا فــي عيــر إلــى الشــام، فلمــا كن قــال: "خرجن
ــد خــرج أحمــد، وطــردت الجــن كل  ــاد، ق ــن رق ــس ذا بحي ــوا فلي ــاس، هب ــا الن ــول أيه يق
مطــرد، ففزعنــا ورجعنــا إلــى أهلنــا فــإذا هــم يذكــرون خبــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

)))  المصدر السابق 11 / 455

)))  ابن عساكر: تاريخ دمشق 61 / 412. 

)))  ابن حجر: الإصابة 11 / 35. 

)))  المصدر السابق 1 / 184. 

)))  المصدر السابق 7 / 485. 



بشير راشد السعداني / عواد الخلف ) 433 - 376(

409 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 2

وأنــه بعــث"))). 

أورده ابــن حجــر فــي القســم الأول ناقــا قولــه هــذا ثــم قــال: "فهــذا يــدل علــى إدراك زمــن 
ــاء"))).  ــة يشــعر باللق ــه بســكنى المدين ــة، ووصف ــة النبوي البعث

وقــال فــي ترجمــة لبابــة بنــت الحــارث الهلاليــة: "لــم يبــق بالحرميــن ولا الطائــف أحــد فــي 
حجــة الــوداع إلا أســلم وشــهدها"))). 

هــذا وقــد أكثــر الحافــظ مــن اســتعمال هــذا الضابــط، بــل ذكــر جملــة مــن الصحابــة بنــاء علــى 
هــذا الضابــط وإن لــم يذكــر الضابــط فــي ســياق تراجمهــم))). 

ضوابط متفرقة ذكرها ابن حجر لإثبات إمكانية اللقي.  ثالثا	

وإنمــا أفردنــا هــذه الضوابــط عمــا ســبق، لكــون الضوابــط الســابقة لهــا بعــض القيــود 
والاعتبــارات التــي تخصهــا، وننبــه هنــا أن هــذه الضوابــط أعملهــا ابــن حجــر، علــى ضــوء القيــود 

ــي.  ــب الثان ــي المطل ــي ســبقت ف ــارات الت والاعتب

وهذه الضوابط على النحو الآتي: 

	1 أن يكــون الــراوي فــي عصــر أبــي بكــر وعمــر رجــا. اســتند ابــن حجــر إلــى هــذا الضابط .
فــي تراجــم عــدة، ومــن ذلــك قولــه فــي ترجمــة زمعــة بــن الأســود بــن عامــر القرشــي: 
"قــد ذكرنــا غيــر مــرة أن مــن كان فــي عصــر أبــي بكــر وعمــر رجــا وهــو مــن قريــش 
ــى الشــرك  ــوداع منهــم أحــد عل ــق بعــد حجــة ال ــم يب ــه ل ــة، لأن ــى شــرط الصحب فهــو عل
وشــهدوا حجــة الــوداع مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم جميعــا وذكرنــا أيضــا أنهــم كانــوا 

لا يؤمــرون فــي الفتــوح إلا الصحابــة))). 

وهنا نلاحظ أن ابن حجر ذكر ثلاثة ضوابط، لتحرير إمكان اللقي. 

كون الراوي رجلا في عصر أبي بكر وعمر، وهذا يعني أنه أدرك زمن النبوة.  أولا	

)))  ابن سعد: الطبقات 1 / 128. 

)))  ابن حجر: الإصابة 5 / 129. 

)))  المصدر السابق 14 / 171. 

)))  في ثنايا البحث عدد كبير منهم. 

)))  ابن حجر: الإصابة 4 / 36. 
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الثاني أنه قرشي. 

الثالث أنه كان أميرا. 

ــة،  ــوت الصحب ــي وثب ــة اللق ــد إمكاني ــا يؤك ــة، مم ــات الصحب ــط لإثب ــة ضواب ــت ثلاث فاجتمع
ــم.  ــة التراج ــك بقي ــى ذل ــاس عل ويق

	2 ــه . ــه، ومثل أن يغــزو فــي العهــد القريــب مــن العهــد النبــوي كعهــد عمــر رضــي الله عن
أشــعث الأنصــاري، روى ابــن أبــي شــيبة عــن الشــعبي قــال: "كان أخــوَانِ مــن الأنصــار 
يقــال لأحدهمــا: أشــعث فغــزا فــي جيــش مــن جيــوش المســلمين".. فذكــر القصــة)))، قــال 
ابــن حجــر: "لا يتهيــأ أن يغــزو رجــل فــي عهــد عمــر إلا وقــد كان فــي عهــد النبــي صلــى 

الله عليــه وســلم مميــزا، وإن لــم يكــن رجــا"))). 

	3 أن يكــون لــه قصــة تثبــت أنــه كان رجــا فــي عهــد عمــر، مثالــه: رُويشــد الثقفــي، جــاء .
فــي ترجمتــه أنــه تــزوج واتخــذ دارا، وأن لــه قصــة فــي شــرب الخمــر، وأن عمــر أحــرق 

داره فــي ذلك))). 

قــال ابــن حجــر: "إنمــا ذكرتــه فــي الصحابــة، لأن مــن كان بتلــك الســن فــي عهــد عمــر، يكــون 
فــي زمــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم مميــزا لا محالــة، ولــم يبــق مــن قريــش وثقيــف أحــد إلا أســلم 

وشــهد حجــة الــوداع مــع النبــي -صلــى الله عليه وســلم-"))). 

	4 أن يكــون للــراوي ابــنٌ مِــن طبقــة التابعيــن، مثالــه: أوس بــن خالــد الأنصــاري: قــال ابــن .
حجــر: "أغفلــوا ذكــره فــي الصحابــة وهــو صحابــي؛ لأن ابنــه صفــوان بــن أوس تابعــي 
معــروف، كانــت تحتــه عمــرة بنــت أبــي أيــوب الأنصــاري، وأمُّ صفــوان هــذا هــي نائلــة 
بنــت الربيــع بــن قيــس بــن عامــر، وكانــت إحــدى المبايعــات، فــأوس علــى هــذا صحابــي؛ 
لأنــه لــو كان مــات فــي الجاهليــة، لــكان لابنــه صحبــة، ولكنــه تابعــي، فيــدل علــى أن أبــاه 
ــاة  ــم يبــق بالمدينــة مــن الأنصــار فــي حي مــات بعــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، ول

النبــي صلــى الله عليــه وســلم أحــد كافــرا"))). 

	5 ــي . ــد ف ــه ول ــى أن ــدل عل ــا ي ــك، مم ــل ذل ــوي أو قب ــي العهــد النب ــه ف ــل أحــد والدي أن يقت

)))  ابن أبي شيبة المصنف برقم 27881، وللقصة طريق آخر ذكره ابن حجر في الإصابة 1 / 184. 

)))  ابن حجر: الإصابة 1 / 184. 

)))  ابن شبه: أخبار المدينة 1 / 250. 

)))  ابن حجر: الإصابة 3 / 555. 

 .299 )))  المصدر السابق 1 / 289	
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ــوي.  ــد النب العه

وإذا أدرك العهــد النبــوي والحــال هــذه، فإمــا أن يــدرك مميــزا أو غيــر مميــز، فــا يخلــو أن 
يكــون مــن أهــل القســم الأول أو الثانــي كمــا مــر بيانــه. 

مثال من قُتل أبوه في العهد النبوي: طلحة بن الحارث بن أبي طلحة العبدري. 

قــال ابــن حجــر: "قتــل أبــوه الحــارث وجــده طلحــة بــن أبــي طلحــة يــوم أحــد كافريــن، ولــم 
ــة")))،  ــة، وهــو مــن هــذا القســم لا محال ــه رؤي ــة فيكــون ل أرهــم ذكــروا طلحــة هــذا فــي الصحاب

يعنــي القســم الثانــي. 

ومثال من يقتل أبوه قبل العهد النبوي: عامر بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي. 

قــال ابــن حجــر: "ذكــره ابــن منــده فــي الصحابــة فعــاب ذلــك عليــه أبــو نعيــم ولا عيــب عليــه 
لأن أبــاه قتــل فــي الجاهليــة، ولــم يبــق بعــد الفتــح قرشــي إلا أســلم وشــهد حجــة الــوداع")))، وذكــره 

فــي القســم الأول. 

	6 أن يكــون أحــد الوالديــن قديــم الوفــاة، وهــذا مثــل ســابقه ولكــن أفردنــاهُ لتنصيــص الحافظ .
ــن الســائب القرشــي الأســدي،  ــد الله الله ب ــه: عب ــن ســابقه، مثال ــه أشــمل م ــه، ولكون علي
اســتبعد ابــن الأثيــر أن يكــون لــه صحبــة)))، قــال ابــن حجــر: "لــم يبيِّــن وجــه البعُــد، بــل 
لولدهــا  يكــون  لا  فكيــف  المــوت،  يعني: أمه	قديمــة  لا بعُد في ذلك، فإن عاتكة	

ــة؟ ! "))).  صحب

	7 أن يشــهد الفتــوح فــي عهــد أبــي بكــر وعمــر، مثالــه: معاويــة الثقفــي، جــاء فــي ترجمتــه .
أنــه شــهد بعــض الحــروب فــي حــرب الــردة وفــي قتــال قيــس بــن عبــد يغــوث)))، قــال 
ابــن حجــر: "مــن كان شــهد الحــروب فــي أيــام أبــي بكــر ومــا قاربهــا مــن قريــش وثقيــف 

يكــون معــدودا فــي الصحابــة لأنهــم شــهدوا حجــة الــوداع"))). 

)))  المصدر السابق 5 / 452. 

)))  المصدر السابق 5 / 493

)))  ابن الأثير: أسد الغابة 3 / 253. 

)))  ابن حجر: الإصابة 6 / 165، وينظر: أبو نعيم: معرفة الصحابة 3 / 446. 

)))  ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك 3 / 325. 

)))  ابن حجر: الإصابة 10 / 245. 
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ومثالــه أيضــا: جبيــر بــن حَيَّــة الثقفــي، حيــث ثبــت أنــه شــهد الفتــوح فــي عهــد عمــر)))، قــال 
ابــن حجــر: "وليســت صحبتــه عنــدي بمندفعــة؛ فمــن يشــهد الفتــوح فــي عهــد عمــر، لا بــد أن يكــون 
إذ ذلــك رجــا، والقصــة التــي شــهدها كانــت بعــد الوفــاة النبويــة بــدون عشــر ســنين، فأقــل أحوالــه 

أن يكــون لــه رؤيــة"))). 

	8 ــي القســم . ــن حجــر ف ــي، أورده اب ــاس الليث ــن إي ــم ب ــه: تمي ــوح مصــر، مثال أن يشــهد فت
الثانــي، ونقــل أن ابــن يونــس ذكــره أبــو يونــس، فــي تاريخــه وقــال: "شــهد فتــح مصــر 
وقتــل بهــا مــع مــن استشــهد")))، قــال ابــن حجــر: "وكان ذلــك ســنة عشــرين ومقتضــاه أن 

يكــون ولــد فــي عهــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-"))). 

وهــذا كمــا تقــدم مــرارا، مقيــد بمــن يمكنــه لقــي النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، فلهــذا يقُــرن 
بعضَهــم بمــا يــدل علــى لقيــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، كأن يكــون مــن ثقيــف. 

ومثالــه: حبيــب بــن أوس أو بــن أبــي أوس الثقفــي، قــال ابــن حجــر: "ذكــره ابــن يونــس فيمــن 
شــهد فتــح مصــر، فــدل علــى أن لــه إدراكا، ولــم يبــق مــن ثقيــف فــي حجــة الــوداع أحــد، إلا وقــد 

أســلم، وشــهدها فيكــون هــذا صحابيــا"))). 

ونجــد بعــض مــن شــهد فتــح مصــر يذكــره الحافــظ فــي القســم الثالــث مــن الصحابــة ويكــون 
لهــم إدراك ولكــن يَبعُــد أن يكــون لهــم لقــي لبعــد ديارهــم، أو أنــه لــم يــأت مــا يــدل علــى إمكانيــة 

لقيهــم النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-. 

ــح  ــه إدراك، وشــهد فت ــال: "ل ــث وق ــم الثال ــي القس ــي، أورده ف ــد اللخم ــن فائ ــاد ب ــه: زي ومثال
مصــر، وكان مســنا")))، ومثلــه أيضــا: ثمامــة الردمانــي مولاهــم، أورده فــي القســم الثالــث وقــال: 
"لــه إدراك، شــهد مــع مــولاه خارجــة بــن عــراك فتــح مصــر، صحبــة عمــرو بــن العــاص"))). 

بــل نقــل عــن ابــن الأثيــر مــا يفيــد هــذا التقريــر، ففــي ترجمــة ثابــت بــن طريــف المــرادي ذكــر 
أنــه شــهد فتــح مصــر وهــو ممــن أدرك الجاهليــة، ثــم ذكــر الاختــاف فــي صحبتــه، وأن أبــا نعيــم 

)))  البخاري: الجامع الصحيح برقم 3159. 

)))  ابن حجر: الإصابة برقم 2 / 176. 

)))  ينظر: لذلك: السيوطي: حسن المحاضرة 1 / 178. 

)))  ابن حجر: الإصابة 2 / 23. 

)))  المصدر السابق 2 / 449. 

)))  المصدر السابق 4 / 144. 

)))  المصدر السابق 2 / 93. 
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تعقــب ابــن منــده لإيــراده فــي الصحابــة، ثــم نقــل ابــن حجــر أن ابــن الأثيــر قولــه: "لــم يصــرح 
بــأن لــه صحبــة، وإنمــا ذكــره لكونــه أدرك النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، والذيــن شــهدوا الفتــوح 
فــي عهــد عمــر لهــم إدراك، لكــن منهــم مــن لــه صحبــة، ومنهــم مــن لــم يصحــب")))، واكتفــى ابــن 

حجــر بهــذا النقــل وأورده فــي القســم الثالــث. 

	9 أن يستعمله عمر مطلقا، ومثاله: عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، ذكره ابن سعد .
فيمن ولد على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عن الزهري أن عمر استعمله 
على السوق)))، وذكره العقيلي في الصحابة)))، قال ابن حجر: "وإسناده صحيح، ولهذا 
ذكرته في هذا القسم يعني: الأول لأن عمر لا يستعمل صغيرا، لأنه مات بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة وتسعة أشهر، فأقل ما يكون عبد الله أدرك من حياة النبي 

صلى الله عليه وسلم ست سنين"))). 

أن يــؤم النــاس فــي عهــد عمــر، ومثالــه: زيــد بــن قنُفــذ بــن زيــد بــن جدعــان، قــال ابــن 10	.
حجــر: "وجــدت لــه خبــرا يــدل علــى صحبتــه، قــال عبــد الــرزاق فــي مصنفــه، عــن ابــن 
ــام  ــن شــاء ق ــة عمــر، وكان مَ ــاس بمكــة فــي خلاف ــام بالن ــه أول مــن ق ــت أن ــج حدث جري
لنفســه، ومــن شــاء طــاف)))، ثــم قــال: "وذكــر أبــو عمــر فــي التمهيــد أن أول مــا جمــع 
ــذ  ــن يكــون حينئ عمــر النــاس علــى إمــام فــي رمضــان كان فــي ســنة أربــع عشــرة، فمَ
إمامــا يكــون فــي عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم مميــزا لا محالــة، وهــو قرشــي فثبــت 
كونــه صحابيــا، إذ لــم يبــق مــن قريــش عنــد مــوت النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلا مــن 

أســلم وصحــب"))). 

ومعنــى صنيــع ابــن حجــر أن زيــد بــن قنفــذ، كان أول مــن أمَّ فــي مكــة، وإذا ضُــم لذلــك أنــه أمَّ 
ــع النــاس ســنة أربــع عشــرة، فهــذا أقــل أحوالــه يكــون مميــزا  فــي عهــد عمــر، وعمــر أول مــا جمَّ

فــي عهــد النبــوة، وإذا علــم أنــه مــن قريــش ثبــت أنــه صحابــي. 

أن يقـام عليـه حـدٌّ فـي عهـد عمر، مثـال ذلك: عبد الرحمـن بن عمر بن الخطاب القرشـي 11	.
وهـو عبـد الرحمـن الأوسـط، ضربـه عمـرو بـن العاص علـى الخمـر ووجهه إلـى والده، 

)))  ابن حجر: الإصابة 2 / 93 وينظر: ابن منده: معرفة الصحابة 1 / 358، وأبو نعيم 1 / 408. 

)))  ابن سعد: الطبقات 5 / 85. 

)))  ينظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 3 / 945. 

)))  ابن حجر: الإصابة 6 / 268

)))  عبد الرزاق: المصنف 2941. 

)))  ابن حجر: الإصابة 4 / 108، وينظر: ابن عبد البر: التمهيد 8 / 109. 
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فضربـه أبـوه أدب الوالـد، قـال ابـن حجـر: "وعمـر عـاش بعد النبـي صلى الله عليه وسـلم 
نحـو ثالث عشـرة سـنة، وكان موت عبـد الرحمن قبل مـوت أبيه بمـدة، ولا يضُرب الحد 
الا مَـن كان بالغـا، وكـذا لا يسـافر إلـى مصر إلا من كان رجلا أو قـارب الرجولية، فكونه 

مـن أهـل هذا القسـم ظاهر جـدا")))، يعني القسـم الثاني. 

أن يكــون ممّــن يقيــم الحــدود فــي عهــد عمــر، مثالــه: عبيــد الله بــن أبــي مليكــة، روى 12	.
ــن  ــد الله ب ــه دار عبي ــاد فوجــد رجــا ســكران، فطــرق ب ــي أجن الفاكهــي أن عمــر مــر ف
أبــي مليكــة، وكان جعلــه يقيــم الحــدود، فقــال: إذا أصبحــت فاجلــده)))، وأورده ابــن حجــر 
ــى يكــون رجــا، وعمــر  ــم الحــدود حت ــن يقي ــم عمــر مَ ــال: "لا يقي ــي القســم الأول وق ف
عــاش بعــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم ثــاث عشــرة ســنة، تنقــص قليــا، فيكــون عبــد 
الله أدرك مــن الحيــاة النبويــة مــا يكــون بــه مميــزا، وهــو قرشــي مــن أقــارب أبــي بكــر 

ــق"))).  الصدي

أن يتكلــم فــي مجلــس عمــر، مثالــه: عتيــك بــن بــال الأنصــاري، قــال ابــن حجــر: "لــم أر 13	.
مــن ذكــره فــي الصحابــة، لكــن وجــدت لــه قصــة تــدل علــى أن لــه صحبــة، أو رؤيــة"، 
ثــم ذكــر لــه قصــة تفيــد أنــه تكلــم فــي مجلــس عمــر)))، ثــم قــال: "فالــذي يتهيــأ أن يتكلــم 
فــي مجلــس عمــر ثــم يكــون مــن الأنصــار، لا أقــلَّ أن يكــون بلــغ الحلــم، فــإن يكــن كذلــك 
فلــه علــى أقــل الأحــوال رؤيــة، لتوفــر دواعــي الأنصــار علــى إحضارهــم أولادهــم حيــن 

يولــدون إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم فيحنكهــم ويدعــو لهــم)))". 

أن يكــون ممــن استشــهد فــي وقعــة اليرمــوك، مثالــه "عبــد الله بــن خالــد بــن الوليــد بــن 14	.
المغيــرة المخزومــي، قــال ابــن حجــر: "ذكــر الزبيــر بــن بــكار أنــه استشــهد مــع أبيــه فــي 

وقعــة اليرمــوك، ومقتضــى ذلــك أن تكــون لــه صحبــة"))). 

أن يأتي ما يدل على أنه ولد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-. 15	.

 وهــذا ضابــط عــام واســع، أفردنــاه لأن ابــن حجــر نــص عليــه، وذكــر أنــه يؤخــذ منــه شــيء 
كثيــر. 

)))  ابن حجر: الإصابة 8 / 66

)))  الفاكهي: تاريخ مكة 3 / 233. 

)))  ابن حجر: الإصابة 7 / 17

)))  القصة بطولها ذكرها الحافظ ابن حجر: في: الإصابة 7 / 86، وهي في سنن سعيد بن منصور 4 / 1566. 

)))  ابن حجر: الإصابة 7 / 86. 

)))  المصدر السابق 6 / 122
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ــد لأحــد  ــال: "كان لا يول ــن عــوف، ق ــد الرحمــن ب ــه أخــرج حديــث عب ونقــل عــن الحاكــم أن
مولــود إلا أتــى بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم فدعــا لــه")))؛ ثــم قــال: "وهــذا يؤخــذ منــه شــيء 

كثيــر أيضــا، وهــم مــن القســم الثانــي"))). 

ونبــه علــى أن الدواعــي كانــت متوفــرة لديهــم لإحضــار أولادهــم للنبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ليحنكهــم ويبركهــم))). 

وهنــا نقتصــر علــى ذِكــر مَــن أثبــت ابــن حجــر أن لهــم صحبــة، بنــاء علــى إمــكان ولادتهــم 
فــي عهــد النبــوة، ممــا يــدل علــى إمكانيــة لقيهــم. 

ــة  ــه رؤي ــه ل ــن حجــر: "أمــا كون ــال اب ــرة القرشــي المخزومــي، ق ــن هُبَي ــدة ب ــك: جَعْ فمــن ذل
فحــق، لأنــه ولــد فــي عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم وهــو ابــن بنــت عمــه وخصوصيــة أم هانــئ 

بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم شــهيرة"))). 

ــث ذكــر  ــه وســلم-، حي ــى الله علي ــى رســول الله -صل ــد الرحمــن شــقران مول ــك: عب ومــن ذل
البــاذري أن عمــر أرســله إلــى أبــي موســى الأشــعري، وكتبــه معــه بكتــاب)))، قــال ابــن حجــر: 
ــوه  ــد وأب ــه وســلم-، وإذا كان ول ــد فــي عهــد رســول الله -صلــى الله علي ــه ول ــى أن ــدل عل "وهــذا ي

ــة"))).  ــه وســلم لا محال ــى الله علي ــي صل ــد رأى النب مــولاه، فق

ــلم-،  ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــد النب ــي عه ــؤلاء ف ــال ه ــات ولادة أمث ــن لإثب ــتعمل القرائ فاس
ــة.  ــن الصحاب ــي م ــم الثان ــي القس ــم ف ــة، وأورده ــم الرؤي ــت له ــك أثب وبذل

المطلــب الخامــس: أثــر معرفــة منهــج ابــن حجــر فــي إثبــات الصحبــة بإمــكان اللقــي فــي فهــم 
صنيعــه فــي كتــاب الإصابــة. 

مــن خــال مــا ســبق مــن عــرض منهــج ابــن حجــر فــي إمــكان اللقــي فــي إثبــات الصحبــة بــه، 
ومعرفــة القيــود التــي يســلكها، والضوابــط التــي يســتخلص بهــا إمكانيــة اللقــي، فــإن معرفــة هــذا 
ــة، وذلــك فــي فهــم صنيــع الحافــظ ابــن حجــر فــي كتابــه، وســهولة معرفــة  ــه فائــدة جليل الأمــر ل

)))  الحاكم المستدرك 4 / 479. 

)))  ابن حجر: الإصابة 1 / 22. 

)))  المصدر السابق 7 / 86. 

)))  المصدر السابق 2 / 277

)))  البلاذري: أنساب الأشراف 2 / 121. 

)))  ابن حجر: الإصابة 8 / 55. 
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ســبب إدخالــه لبعــض الــرواة فــي قســمي الصحابــة فــي كتــاب الإصابــة، الأول والثانــي، وإخراجــه 
لأمثالهــم إلــى القســم الثالــث. 

ولنورد بعض الأمثلة على هذا الأمر المهم. 

	1  عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي والد سفيان الصحابي المشهور. .

جاء في بعض الروايات أن ابنه سفيان روى عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-))). 

قــال ابــن حجــر: "إن كان محفوظــا فيكــون لوالــد ســفيان بــن عبــد الله الثقفــي الصحابــي 
ــه.  ــة ل ــات الصحب ــبب إثب ــر س ــم يفس ــول، ول ــذا الق ــى به ــة")))، واكتف ــهور صحب المش

وهــذا تفســيره والله أعلــم، أن لــه إدراكا؛ لأن ابنــه صحابــي فمــن بــاب أولــى أن يكــون أبــوه 
أدرك، ويضــاف لذلــك أنــه روى عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، لا ســيما أنــه مــن ثقيــف، ولــم 

يبــق أحــد مــن ثقيــف أدرك النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلا وأســلم. 

	2 عبد الله بن قتادة بن النعمان الأنصاري. .

ــان  ــن النعم ــادة ب ــده قت ــة وال ــي ترجم ــره ف ــن شــاهين ذك ــه أن اب ــي ترجمت ــن حجــر ف ــل اب نق
الــذي أصيبــت عينــه فــي أحــد، وأنــه كان أكبــر أولاده، ثــم قــال: "لــم يفــرد ابــن شــاهين عبــد الله 
هــذا بترجمــة، ولا رأيتــه فــي كتــب أحــد ممــن صنــف فــي الصحابــة وهــو علــى شــرطهم وبــالله 

ــق"))).  التوفي

ــه فــي القســم  ــا فــي ذكــر الحافــظ ل ــكان هــذا كافي ــه مــن الأنصــار وأدرك، ف ــك أن وتفســير ذل
ــا ســبق.  ــة كم الأول مــن الصحاب

	3 الرباب بنت البراء بن معرور. .

يعني الذهبي	 أوردها ابن حجر في القسم الأول من الصحابة ثم قال: "ذكرها	
فــي التجريــد مجــردة، وكأن مســتند ذلــك مــا اشــتهر أنــه مــات أبوهــا فــي عهــد النبــي صلــى الله 

ــم"))).  ــذا القس ــن ه ــون م ــرة، فتك ــل الهج ــي أوائ ــلم ف ــه وس علي

وتوضيح ذلك: أنها أنصارية ولدت زمن النبوة فتكون صحابية

)))  ينظر: أبو نعيم: معرفة الصحابة 3 / 1654. 

)))  ابن حجر: الإصابة 6 / 132. 

)))  المصدر السابق 6 / 332. 

)))  المصدر السابق 13 / 373، وينظر: الذهبي: التجريد 2 / 276. 
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كمــا يفيــد هــذا أيضــا فــي فهــم تفســير ابــن حجــر لصنيــع مــن قبلــه مــن الأئمــة عنــد ترجيحــه 
لكلامهــم. 

مثال ذلك: زينب بنت مصعب بن عمير العبدرية. 

قال ابن الأثير: "استشهد أبوها بأحد، فيكون لها صحبة"))). 

ــه وســلم  ــى الله علي ــح، فإنهــا عاشــت بعــد النبــي صل ــال ابــن حجــر: "وهــو اســتنباط صحي ق
دهــرا، وذكــر الزبيــر بــن بــكار أن أباهــا لــم يعقــب إلا منهــا، وأمهــا حمنــة بنــت جحــش، تزوجهــا 
طلحــة بعــد مصعــب، وتــزوج زينــب عبــد الله بــن عبــد الله بــن أبــي أميــة المخزومــي ابــن أخــي أم 

ســلمة فولــدت لــه"))). 

وشــرح ذلــك: أنــه ثبــت أنهــا أدركــت النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، وهــي عبدريــة مــن بنــي 
عبــد الــدار مــن قريــش، فهــي صحابيــة، ويقــوى ذلــك بكــون أمهــا صحابيــة، وزوجهــا صحابــي 

أيضــا. 

ويفســر أيضــا ســبب إخراجــه لطائفــة الــرواة الذيــن لهــم إدراك إلــى القســم الثالــث)))، وربمــا 
يكــون بعضهــم ممــن ذكــر فــي الصحابــة. 

انــي، جــاء أنــه ممــن شــهد حــروب الــردة ووعــظ مســيلمة،  مَّ مثــال ذلــك: معمــر بــن كلاب الزِّ
ولأجــل هــذا ذكــره ابــن الأثيــر وتبعــه الذهبــي فــي الصحابــة))). 

ــم يثُبــت لــه صحبــة، وتفســير ذلــك: أنــه لــم  لكــن ابــن حجــر أخرجــه إلــى القســم الثالــث، ول
يتحقــق فيــه الحــد المكانــي لإمــكان اللقــي الكافــي لإثبــات الصحبــة، فمرجعــه إلــى قبائــل ربيعــة)))، 
التــي قطنــت شــرق الجزيــرة، فليــس مــن قريــش، أو الأنصــار، ولا هــو من الحجــاز، ومــا جاورها، 

ولا جــاء مــا يــدل علــى إمــكان أنــه وفــد علــى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-. 

ومن ذلك: فروة بن قيس الكندي. 

ذكــره جمــع فــي الصحابــة لكونــه أدرك عهــد النبــوة، وذكــر ابــن منــده لــه قصــة، فيهــا أنــه 
ــه وســلم-، ولا  ــى الله علي ــال: "أدرك النبــي -صل ــه، وق ــن الخطــاب رضــي الله عن تحاكــم لعمــر ب

)))  ابن الأثير: أسد الغابة 7 / 134. 

)))  ابن حجر: الإصابة 13 / 483. 

)))  وقد مر توضيح هذا في المطلب الثاني. 

)))  ابن الأثير: أسد الغابة 5 / 288، والذهبي: التجريد: 2 / 89. 

)))  ينظر: ابن الأثير: اللباب 2 / 74. 
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ــه رؤيــة"،))).  تعــرف ل

وقــال أبــو نعيــم: "وليــس فــي محاكمتــه إلــى عمــر مــا يوجــب لــه صحبــة الرســول -صلــى الله 
عليــه وســلم-"))). 

وأما ابن حجر فأورده في القسم الثالث: وقال "بل تحقق إدراكه فيبقى على الاحتمال"))). 

وإنمــا لــم يجــزم ابــن حجــر بالصحبــة لكــون الــراوي مــن كنــدة، ولــم يــأت مــا يــدل علــى أنــه 
يمكنــه لقــي النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، كأن يكــون لــه وفــادة أو مــن ســاكني الحجــاز ونحــو 

ذلــك، والله أعلــم. 

المطلب السادس: إثبات الصحبة بإمكان اللقي في غير كتاب الإصابة. 

من خلال عرض منهج ابن حجر في كتابه الإصابة، فإنه يرد هنا سؤالان مهمان: 

الأول هــل المصنفــون فــي الصحابــة، يســلكون هــذا المســلك ويكــون لإمــكان اللقــي أثــرا فــي 
إثبــات الصحبــة عندهــم؟ لا ســيما أن ابــن حجــر ذكــر أن هــذا المســلك مــن شــرطهم؟ 

الثانــي: هــل ســلك ابــن حجــر فــي كتبــه الأخــرى غيــر الإصابــة، المســلك، أم أنَّ مــا فعلــه فــي 
الإصابــة أمــر مختلــف، تبعــا للمؤلفيــن فــي الصحابــة؟ 

والجواب على ذلك في الآتي: 

أولا: إمكان اللقي عند المؤلفين في الصحابة. 

قــد ســبق التنبيــه علــى أن اعتبــار إمــكان اللقــي فــي إثبــات الصحبــة مــن شــرط المصنفيــن فــي 
الصحابــة)))، وهاهنــا نذكــر بعــض مــا وقفنــا عليــه مــن ذلــك تأكيــدا لمــا قالــه ابــن حجــر، فمــن ذلــك: 

	1 الحافظ: محمد بن إسحاق بن منده. .

ــة، ويظهــر  ــات الصحب ــي لإثب ــكان اللق ــر مــن يســتعمل إم ــده مــن أكث ــن من ــظ اب ــر الحاف يعتب
ذلــك بتصفــح كتابــه "معرفــة الصحابــة"، حيــث يثبــت للــراوي الصحبــة ولــو لــم يوجــد نــص علــى 

)))  ابن منده: معرفة الصحابة 2 / 709. 

)))  أبو نعيم: معرفة الصحابة 4 / 2290. 

)))  ابن حجر: الإصابة 8 / 575. 

)))  سبق بيان ذلك في المطلب الثاني: والمطلب الثالث، وينظر: 2 / 300، 2 / 470، 2 / 636، 6 / 533، 7 / 485، 
 .32 / 11 ،158 / 8
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ــه))).  صحبت

ومــن أولئــك الــرواة: " خالــد بــن عقبــة بــن أبــي معيــط، قــال فــي ترجمتــه: "يكنــى أبــا ســلمة 
أخــو الوليــد، لــه إدراك، نــزل الرقــة ومــات بهــا وعقبــه بهــا"))). 

ويستدل على إمكانية الإدراك بأن يكون رجلا في عهد عمر مثلا. 

ولهــذا قــال ابــن حجــر بعــد أن ذكــر عنــه مــا يفيــد هــذا: "لــو اســتوعب ابــن منــده جميــع مــن 
كان فــي عهــد عمــر رجــا، مثــل هــذا لكبــر كتابــه جــدا، وقــد فاتــه مــن هــذا الجنــس شــيء كثيــر 
اســتدركنا منــه مــا أمكــن، أن يطلــع عليــه، والصحبــة لغالــب هــؤلاء ممكنــة، بــأن يكونــوا حجــوا 

حجــة الــوداع، ومــن هــذه الحيثيــة ينبغــي اســتيعاب مــن يمكــن منهــم"))). 

	2 الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد البر. .

ــرواة لاحتمــال شــهودهم حجــة  ــرا مــن ال ــد أدخــل عــددا كبي ــك: وق ــر مــن ذل وهــو ممــن يكث
ــوداع.  ال

وقــد نســب لــه ابــن حجــر قولــه: "لــم يبــق بمكــة ولا الطائــف أحــد فــي ســنة عشــر إلا أســلم، 
وشــهد مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم حجــة الــوداع"))). 

ــاب  ومــن أمثلــه مــن يدخلهــم ابــن عبــد البــر فــي الصحابــة مــن هــذا النمــط: مِحْــرز بــن القَصَّ
مولــى بنــي عــدي، قــال رحمــه الله: "أحــد بنــي ملــكان، لــه إدراك"))). 

ومــن ذلــك: عبــد الرحمــن بــن حــزن المخزومــي، قــال رحمــه الله: "عــم ســعيد بــن المســيب 
القرشــي المخزومــي. قتــل يــوم اليمامــة شــهيدا، لــم يذكــره موســى بــن عقبــة، وكان للمســيب بــن 
حــزن بــن أبــي وهــب إخــوة، منهــم عبــد الرحمــن هــذا، والســائب، وأبــوه معبــد، بنــو حــزن، كلهــم 

أدرك النبــي صلــى الله عليــه وســلم بســنه ومولــده، ولا أعلــم أنهــم حفظــوا عنــه ولا رووا"))). 

)))  ينظر: عبد ربه أبو صعيليك: منهجية التمييز 2 / 732. 

)))  ابن منده: معرفة الصحابة 1 / 457. 

)))  ابن حجر: الإصابة 8 / 219. 

)))  ابن حجر: الإصابة 1 / 19، وينظر: ابن عبد البر الاستيعاب 4 / 1637. 

)))  ابن عبد البر: الاستيعاب3 / 1634. 

)))  المصدر السابق 2 / 828. 
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	3 الحافظ عز الدين علي ابن الأثير.

يظهــر مــن صنيعــه فــي كتابــه أســد الغابــة، إثبــات الصحبــة لمــن يمكنــه لقــاء النبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم-

ــال فــي ترجمتهــا: "استشــهد أبوهــا  ــة، ق ــر العبدري ــن عُمَي ــك: زينــب بنــت مُصعــب ب مــن ذل
ــة))).  بأحــد فيكــون لهــا صحب

قال ابن حجر: "وهو استنباط صحيح، فإنَّها عاشت بعد النَّبيّ صلى الله عليه وسلم دهرا))). 

ــه فــي ترجمــة: محمــد بــن ســفيان بــن مجاشــع بــن دارم التميمــي:  ومــن ذلــك أيضــا: مــا قال
يعــدون  ســفيان  بــن  محمــد  أولاد  مــن  صلى الله عليه وآله وسلم	 "مَن عاصر النبي	
إليــه بعــدة آبــاء، منهــم: الأقــرع بــن حابــس، كان قــد رأس وتقــدم فــي قومــه قبــل أن يســلم ثــم أســلم. 
وهــو الأقــرع بــن حابــس بــن عقــال بــن محمــد بــن ســفيان، فــإن كان محمــد صحابيــا، فينبغــي أن 
يذكــروا مــن بعــده إلــى الأقــرع فــي الصحابــة: عقــالا وحابســا، وكذلــك أيضــا غالــب أبــو الفــرزدق، 
فإنــه كان معاصــر النبــي -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم-، وهــو غالــب بــن صعصعــة بــن ناجيــة بــن 

عقــال بــن محمــد"))). 

	4 الحافظ مُغْلطَاي بن قلَيَج الحنفي. .

صنــف كتابــا فــي المختلــف فيهــم مــن الصحابــة، ونجــده يثبــت الصحبــة إذا أمكــن اللقــي وإن 
لــم يــأت نــص علــى ذلــك: فمــن ذلــك: 

قــال فــي بعــض المواضــع " وليــس مــن شــهد قتــال الــردة يكــون صحابيــا، اللهــم إلا أن يكــون 
قاطنــا بالحجــاز، وأمــا مَــن كان طيــئ.. . فــا تصــح لــه صحبــة إلا بوفادتــه"))). 

وفــي موضــع آخــر: يقــول: "ليــس كل مــن استشــهد باليمامــة يكــون صحابيــا، إلا بضميمــة أن 
يكــون ســكن أحــدى المدينتيــن: مكــة والمدينــة"))). 

ويجزم بالصحبة لأجل هذا فيقول: " ثم إن أبا عمر أيضا – يعني ابن عبد البر	
ــر  ــح لأن عم ــن يصل ــوق! ومَ ــى الس ــه عل ــي الله عن ــر رض ــتعمله عم ــه: اس ــه بقول ــى نفس رد عل

)))  ابن الاثير: أسد الغابة 7 / 134. 

)))  ابن حجر: الإصابة 13 / 438

)))  ابن الأثير: أسد الغابة 4 / 317. 

)))  مغلطاي: الإنابة 2 / 200. 

)))  مغلطاي: الإنابة 2 / 64. 
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يســتعمله يكــون صحابيــا إذا كان مدنيــا؛ لأنَّ الفــاروق مــات بعــد وفــاة ســيدنا رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم بنحــو مــن ثــاث عشــرة ســنة، فــدل أنــه كان كبيــرا فــي حيــاة ســيدنا رســول الله -صلــى 

ــي شــبابا"))).  ــه وســلم-، لأن عمــر لا نعلمــه يول الله علي

وهــذا واضــح فــي اســتعمال مغلطــاي لحــدود إمــكان اللقــي التــي هــي نفســها عنــد الحافــظ ابــن 
حجــر رحمــه الله، علــى الرغــم أن ملغطــاي أكثــر مــن المطالبــة بالتصريــح بالصحبــة))). 

وهــذه قبســات مــن صنيــع هــؤلاء الأئمــة تــدل علــى أن ابــن حجــر حــذا حذوهــم، وأن ذِكــرَه 
أن هــذا مــن شــرطهم دليــل اســتقرائه لكتبهــم، وإن كان الأمــر يحتــاج إلــى دراســة وبحــث، لتتضــح 

جميــع معالــم هــذا المنهــج عنــد هــؤلاء الأئمــة، ويســتفاد منهــا فــي هــذا الموضــوع الجليــل. 

ثانيا: إثبات الصحبة بإمكان اللقي عند ابن حجر في غير كتاب الإصابة. 

نجــد الحافــظ ابــن حجــر ســلك المنهــج نفســه فــي غيــر كتــاب الإصابــة، وذلــك فــي عــدد مــن 
كتبــه التــي بيــن أيدينــا، وهنــا نذكــر عــددا مــن النمــاذج التــي تبرهــن ذلــك، كلُّ نمــوذج منهــا فــي 

كتــاب مختلــف. 

	1 أيمن بن أم أيمن، أخو أسامة بن زيد. .

قــال ابــن حجــر فــي تقريــر إثبــات الصحبــة لــه فــي كتابــه تهذيــب التهذيــب: "أم أيمن لــم تتزوج 
بعــد زيــد بــن حارثــة، وأيمــن ابنهــا كان أكبــر مــن أســامة، وقتل يــوم حنيــن فهو صحابــي"))). 

ــر الحــدود  ــك لتوف ــي، وذل ــكان اللق ــة بإم ــات الصحب ــي إثب ــه ف ــن حجــر كعادت ــا اســتدل اب فهن
ــن  ــد ب ــن زي ــن أم أيمــن، واب ــة بإمــكان اللقــي، فهــو اب ــات الصحب ــة لإثب ــة الكافي ــة والمكاني الزماني
ــي لأن يكــون  ــه وســلم-، وهــذا الإدراك يكف ــى الله علي ــي -صل ــي مكــة مــع النب ــوا ف ــة، وكان حارث
مميــزا فــي عهــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، لكونــه أكبــر مــن أســامة، الــذي كان رجــا فــي 

ــردد.  ــه دون ت ــذا جــزم بصحبت ــه وســلم-، وله ــى الله علي ــي -صل ــد النب عه

	2 جُبير بن الحويرث القرشي. .

جاء في ترجمته أنه شهد اليرموك وقال: "فلم اسمع للناس كلمة الا صوت الحديد"

وبنـى عليـه الحافـظ ابـن حجـر في تقريـر صحبته في كتـاب تعجيـل المنفعة فقـال: "ومن يكون 

)))  المصدر السابق 1 / 368. 

)))  ينظر مثال لذلك: المصدر السابق 1 / 85. 

)))  ابن حجر: تهذيب التهذيب 1 / 395. 
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يـوم  اليرمـوك بهـذه المثابـة يكـون يـوم الفتـح مميـزا، فينبغـي الجـزم بكونـه صحابيـا، لأنـه لـم يبق 
فـي حجـة الـوداع أحـد مـن قريش، إلا أسـلم وشـهد مـع النبي صلـى الله عليه وسـلم والله أعلـم"))). 

فوجــود الــراوي فــي عهــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، وكونــه مــن قريــش، يؤكــد إمكانيــة 
لقيِّــه للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، وبهــذا يكــون صحابيــا جزمــا. 

	3 جُبيَر بن حَيَّة الثقفي. .

ذكــر ابــن حجــر فــي تقريــر صحبتــه فــي فتــح البــاري، أن منهــم مَــن عــده فــي الصحابــة ثــم 
قــال: "وليــس ذلــك عنــدي ببعيــد، لأن مــن شــهد الفتــوح فــي وســط خلافــة عمــر، يكــون فــي عهــد 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم مميــزا، وقــد نقــل ابــن عبــد البــر أنَّــه لــم يبــقَ فــي ســنة حَجــة الــوداع 

مــن قريــش وثقيــف أحــد إلا أســلم وشــهدها وهــذا منهــم"))). 

	4 قيس بن سمي بن الأزهر التجيبي، ذكر ابن يونس أنه شهد فتح مصر. .

نقلــه ابــن حجــر وقــال: "مــن يشــهد فتــح مصــر، فهــو إمــا صحابــي، وإمــا أدرك النبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم-"))). 

فهنــا راعــى ابــن حجــر إمــكان اللقــي فــي إثبــات الصحبــة، ولــم يجــزم بهــا، لكــون الــراوي 
بعيــد الــدار عــن بلــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، فإثبــات صحبتــه علــى هــذا تكــون احتمــالا لا 

جزمــا، وقــد ســبق تقريــر هــذا فــي ســياق الضوابــط. 

فهــذه أربعــة نمــاذج، مــن أربعــة كتــب مختلفــة، منهــا تهذيــب التهذيــب وفتــح البــاري، وتعجيــل 
المنفعــة، وهــي مــن الكتــب التــي ارتضاهــا ابــن حجــر وحررهــا غايــة التحريــر)))، ومــن خــال 
هــذا العــرض يتبيــن أن الحافــظ يجــري علــى نمــط واحــد فــي إثبــات الصحبــة عنــد ملاحظــة إمــكان 
اللقــي، وأن صنيعــه فــي الإصابــة ليــس تبعــا للمؤلفيــن فــي الصحابــة، ولكنــه منهــج دقيــق، ارتضــاه 

وعمــل بــه فــي ســائر كتبــه. والله أعلــم. 

الخاتمة: 

من خلال الدراسة السابقة، واستعراض ما سبق: فإننا نخلص إلى النتائج الآتية: 

)))  ابن حجر: تعجيل المنفعة 1 / 380. 

)))  ابن حجر: فتح الباري 6 / 263. 

)))  ابن حجر: الإيثار بمعرفة رواة الأمصار ص80. 

)))  ينظر لذلك: السخاوي: الجواهر والدرر 2 / 695. 
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	1 ــكان . ــه طــرق متنوعــة، وأن إم ــث، ول ــوم الحدي ــواع عل ــن أهــم أن ــة م ــات الصحب أن إثب
اللقــي لــه أثــره الواضــح فــي إثبــات الصحبــة، كمــا أنــه منهــج متبــع عنــد الأئمــة، لا ســيما 

ابــن حجــر. 

	2 المقصــود بإمــكان اللقــي: إمــكان رؤيــة الــراوي للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، أو رؤيتــه .
صلــى الله عليــه وســلم لأحــد الــرواة، وإن لــم يكــن ثمــة مكالمــة أو مماشــاة ونحوهــا. 

	3 لا علاقــة لإثبــات الصحبــة باتصــال الســند، لأن الصحابــة يرســلون، ومرســل الصحابــة .
مقبــول باتفــاق إلا مــن شــذ كمــا قــرره ابــن حجــر، ويؤكــد ذلــك وجــود صحابــة لا روايــة 
لهــم، ولا يعــرف لهــم أخــذ أو ســماع، ويزيــده تأكيــدا اكتفــاء أهــل الحديــث بمجــرد إمــكان 
ــاب  ــي ب ــك ف ــوا ذل ــد جعل ــرواة، وق ــات ال ــة مــن طبق اللقــي لإدخــال راو مــا فــي أي طبق

الصحابــة مــن بــاب أولــى، لعظــم منزلــة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-. 

	4 إمــكان اللقــي لــه قيــود اعتبرهــا ابــن حجــر، فــي إثبــات الصحبــة، وأهمهــا مراعــاة الحدود .
الزمانيــة والمكانيــة، لإمــكان اللقــي، ولا ينفــك ابــن حجــر عــن الاعتنــاء بهــا وتطبيقهــا، 

وتحريــر وجودهــا فــي حــق الــرواة الذيــن أثبــت لهــم الصحبــة. 

	5 ســبب إدخــال ابــن حجــر لبعــض الــرواة فــي الصحابــة، وإخراجــه لغيرهــم مــن الصحابة، .
ممــن يشــتركون جميعــا فــي مســمّى الإدراك، يعــود إلــى ملاحظــة إمــكان اللقــي، وتحققــه 

أو عــدم تحققــه فــي أولئــك الــرواة. 

	6 ذكَــر بعــض الأئمــة أن التابعــي الكبيــر إذا روى عــن راو ولــم يســمه عــن النبــي -صلــى .
ــد  ــا يؤك ــذا مم ــي، وه ــراوي صحاب ــك ال ــا يرجــح أن ذل ــك مم ــإن ذل ــه وســلم-، ف الله علي
أن الــرواة الذيــن عرفــوا بأعيانهــم وتبيــن صحــة إدراكهــم، وقــوي احتمــال لقيهــم، أنهــم 

صحابــة، وإن لــم يــأت نــص فــي صحبتهــم. 

	7 إمــكان اللقــي لــه أثــر فــي أقســام الصحبــة الأربعــة عنــد ابــن حجــر، فــإذا كان الــراوي .
ممــن يمكنــه اللقــي وهــو مميــز، فيدخلــه فــي القســم الأول، وإذا كان ممــن يمكــن اللقــي 
ــه فــي  ــه اللقــي فيدخل ــراوي لا يمكن ــه فــي القســم الثانــي، وإذا كان ال ــز، فيدخل ــر ممي غي
القســم الثالــث، وقــد يدخلــه فــي القســم الرابــع، إذا كان جــاء فــي ترجمتــه مــا يــدل علــى 

غلــط مــن ذكــره فــي كتــب الصحابــة، بســبب عــدم إمــكان لقيــه. 

	8 إمــكان اللقــي لــه أثــر واضــح فــي ضوابــط إثبــات الصحبــة، التــي اســتعملها ابــن حجــر .
فــي حــال عــدم وجــود التنصيــص علــى صحبــة الــراوي، وقــد لحــظ فيهــا جميعــا إمــكان 

اللقــي. 
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	9 ونظــرا لذلــك فإنــه قيَّــد بعــض تلــك الضوابــط، كقولهــم: كانــوا لا يؤمــرون إلا الصحابــة، .
فإنَّــه قيــده بمــن كان أميــرا فــي الفتــوح التــي كانــت فــي عهــد الشــيخين أبــي بكــر وعمــر، 

كفتــوح العــراق ونحوهــا، ولــم يَنــزل علــى ذلــك. 

كمــا توســع فــي أخــرى وقــاس عليهــا مــا يشــترك معهــا فــي إمــكان اللقــي، كقولهــم: لــم 10	.
ــه  ــى الله علي ــي -صل ــودع مــع النب ــق مــن أهــل مكــة أو قريــش إلا مــن شــهد حجــة ال يب
وســلم-، فإنــه أدخــل فــي ذلــك مــن كان مــن أهــل الحجــاز، أو كان مــن موالــي قريــش، أو 

كان مــن جيــران قريــش، ونحوهــم. 

مــن لا يمكنــه اللقــي لبعــد زمانــه ومكانــه، فإنــه الحافــظ لا يثبــت لــه صحبــة، كمــن كان 11	.
بعيــد الــدار، كأهــل اليمامــة، وكنــدة، ومصــر ونحوهــم، أو كمــن لــم يــأت مــا يــدل علــى 
إمكانيــة وفادتــه علــى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، أو جــاء مــا يــدل علــى عــدم إمكانيــة 
ــاة، أو متأخــر العهــد، عــن  ــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، كأن يكــون متقــدم الوف لقي

زمــن بعثــة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-. 

فَهْــم منهــج ابــن حجــر فــي هــذا البــاب يفيــد فــي تفســير صنيعــه فــي تراجــم الــرواة التــي 12	.
ــرا مــا يذكــر  ــن حجــر كثي ــإن اب ــة، ف ــل ســبب إدخالهــا أو إخراجهــا مــن الصحاب ــم يعل ل

الــراوي فــي أحــد الأقســام عنــده فــي الإصابــة، دون أن يفســر ســبب ذلــك. 

هــذا المنهــج الــذي ســلكه ابــن حجــر فــي كتابــه الإصابــة، قــد ســلكه مَــن قبلــه مِــن المؤلفين 13	.
فــي الصحابــة، وقــد ذكــر ابــن حجــر أنَّ ذلــك شــرط لهــم، وأمــر مُتبــع لديهم. 

ســلك ابــن حجــر فــي غيــر كتــاب الإصابــة المســلك نفســه، وأثبــت الصحبــة لعــدد مــن 14	.
الــرواة بإمــكان اللقــي، ممــا يبيــن أن ابــن حجــر لــم يســلك هــذا المســلك فــي كتابــه الإصابة 
تبعــا لمــن قبلــه مــن المؤلفيــن فــي الصحابــة، ولكــن لأنــه هــو الــذي تقــرر وتحــرر عنــده. 

وفــي ختــام هــذا البحــث نوصــي بدراســة مناهــج المؤلفيــن فــي الصحابــة، لا ســيما مَــن وصلــت 
إلينــا مؤلفاتهــم، كابــن منــده، وأبــي نعيــم، وابــن عبــد البــر، وابــن الأثيــر، ومغلطــاي، ودراســتها 
دراســة شــاملة لمــا لذلــك مــن أثــر فــي معرفــة مناهجهــم، بصورتهــا الكاملــة، والتــي يسُــتطاع مــن 
ــاج  ــي تحت ــه الت ــي بعــض جوانب ــم، لا ســيما ف ــاب العلمــي المه ــذا الب ــي ه ــا ف ــادة منه ــا الإف خلاله

لطــول نظــر وتتبــع، كمــا هــو الحــال فــي إمــكان اللقــي. 

هــذا ونســأل الله أن نكــون وفقنــا لعــرض مســائل هــذا البحــث العــرض اللائــق بهــا، ونرجــو 
منــه القبــول والســداد، والحمــد لله رب العالميــن. 
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.	26  ابـن الصالح، أبـو عمـرو، عثمـان بـن عبـد الرحمن، تقـي الدين المعـروف بابن الصالح. )1406هــ 1986م(. 

معرفـة أنـواع علـوم الحديـث. تـح: نور الديـن عتر. بيـروت، لبنـان: دار الفكر. 
.	27  ابـن الصالح، أبـو عمـرو، عثمـان بـن عبـد الرحمن، تقـي الدين المعـروف بابن الصالح. )1420هــ 2000م(. 

الحديـث المرسـل بيـن القبـول والـرد )ط1(. جدة، السـعودية: دار الأندلـس الخضراء. 
.	28  ابـن عبـد البـر، يوسـف بـن عبـد الله بـن محمد بـن عبد البـر النمري القرطبـي. )1412 هــ 1992م(. الاسـتيعاب 

فـي معرفـة الأصحـاب )ط1(. تـح: علـي محمد البجـاوي. بيـروت، لبنـان: دار الجيل. 
.	29  ابـن عبـد البـر، يوسـف بـن عبـد الله بـن محمـد بـن عبـد البـر النمـري القرطبـي. )1387 هــ(. التمهيـد لمـا فـي 

الموطـأ مـن المعانـي والأسـانيد. تـح: مصطفـى بـن أحمـد العلـوي. محمـد عبـد الكبيـر البكـري. المغـرب: وزارة 
عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسالمية. 

.	30  عبـد الـرزاق، أبـو بكـر عبـد الرزاق بن همـام بن نافع الحميـري اليمانـي الصنعانـي. )1403(. المصنف )ط2(. 
تـح: حبيـب الرحمـن الأعظمـي. الهنـد: المجلس العلمي. بيـروت، لبنان: المكتب الإسالمي. 

.	31 1997م(. ابن حجر العسقلاني، مصنفاته، ودراسة في   عبد المنعم، شاكر محمود عبد المنعم. )1417ه	ـ
منهجـه ومـوارده فـي كتابـه الإصابـة )ط1(. بيـروت، لبنـان: مؤسسـة الرسـالة. 

.	32  العراقـي، أبـو الفضـل زيـن الديـن عبد الرحيم بن الحسـين بن عبد الرحمـن العراقي. )1389هــ 1969م(. التقييد 
والإيضـاح شـرح مقدمـة ابـن الصالح )ط1(. تح: عبد الرحمن محمـد عثمان. المدينة المنورة: السـلفية. 

.	33  العراقـي، أبـو الفضـل زيـن الديـن عبـد الرحيـم بـن الحسـين بـن عبـد الرحمـن العراقـي. )1423 هــ 2002 م(. 
شـرح التبصـرة والتذكـرة )ط1(. تـح: عبـد اللطيـف الهميـم، ماهـر ياسـين فحـل، بيـروت، لبنـان: دار الكتـب العلميـة. 

.	34  ابـن عسـاكر، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة الله المعـروف بابـن عسـاكر. )1415 هــ 1995 م(. تاريـخ 
دمشـق. تـح: عمـرو بـن غرامـة العمـروي. دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع. 
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.	35  العلائـي، خليـل بـن كيكلـدي بـن عبـد الله الدمشـقي. )1410ـ 1990(. تحقيـق منيـف الرتبـة لمـن ثبت له شـريف 
الصحبـة )ط1(. تـح: عبـد الرحيـم محمـد أحمـد القشـقري. الريـاض، السـعودية: دار العاصمة. 

.	36  عمـر، بشـير علـي. )1425هــ 2005م(. منهـج الإمـام أحمـد فـي إعالل الأحاديـث )ط1(. الرياض، السـعودية: 
وقـف السالم الخيري. 

.	37  ابـن فـارس، أبـو الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا القزوينـي الـرازي. )1399هــ 1979م(. معجـم مقاييـس 
اللغـة. تـح: عبـد السالم محمـد هـارون، بيـروت، لبنـان: دار الفكـر. 

.	38  القـاري، علـي بـن سـلطان محمـد، أبـو الحسـن نـور الدين المال الهروي القاري. )بدون سـنة نشـر(. شـرح نخبة 
الفكـر فـي مصطلحـات أهـل الأثـر. تـح: محمد نزار تميـم وهيثم نـزار تميم. بيـروت، لبنـان: دار الأرقم. 

.	39 روايـة  لهـم  ممـن  صحبتهـم  فـي  المختلـف  الـرواة  2007م(.   قالمي، كمال قالمي، الجزائري. )1428	
الإسالمية.  الجامعـة  مطبوعـات  السـعودية:  النبويـة،  المدينـة  )ط1(.  السـتة  الكتـب  فـي 

.	40 عدالـة  حـول  وشـبهات  والصحبـة  الصحابـة  2014م(.   القحطاني، عبد الله بن عبد الهادي. )1435ه	ـ
العاصمـة.  دار  السـعودية:  الريـاض،  )ط1(.  وضبطهـم  الصحابـة 

.	41  الكلبـي، أبـو المنـذر هشـام بـن محمـد بن السـائب الكلبـي. )1408 هـ 1988 م(. نسـب معد واليمـن الكبير )ط1(. 
تـح: الدكتـور ناجي حسـن. بيـروت، لبنان: عالـم الكتب. 

.	42  مسـلم، أبو الحسـين مسـلم بن الحجاج بن مسـلم النيسـابوري. )بدون سـنة نشـر(. المسـند الصّحيح المُختصر من 
السّـنن بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول الله صلى الله عليه وسـلم = صحيح مسـلم، تـح: محمد فؤاد عبـد الباقي. 

بيروت، لبنـان: دار الفكر. 
.	43  مغلطـاي، عالء الديـن بـن قليـج الحنفـي. )بدون سـنة نشـر(. الإنابة إلى معرفـة المختلف فيهم مـن الصحابة. تح: 

قسـم التحقيق بدار الحرمين. الرياض، السـعودية: مكتبة الرشـد. 
.	44  ابـن منـده، أبـو عبـد الله محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد بـن يحيـى بـن مَنْـدَه العبـدي. )1426 هــ 2005 م(. معرفة 

الصحابـة )ط1(. تـح: عامـر حسـن صبـري. العيـن، الإمـارات: مطبوعـات جامعـة الإمـارات العربيـة المتحدة. 
.	45 الذهبـي  الحافـظ  عنـد  والتعديـل  الجـرح  ضوابـط  2000م(.   ابن موسى، محمد الثاني بن عمر. )1421ه	ـ

الحكمـة.  إصـدارات  بريطانيـا:  لنـدن،  )ط1(. 
.	46  أبـو نعيـم، أحمـد بـن عبـد الله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران الأصبهانـي. )1419 هــ 1998 م(. 

معرفـة الصحابـة )ط1(. تـح: عـادل العـزازي. الريـاض، السـعودية: دار الوطـن. 

Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 ibna  alʾathīri  ʾabū  alḥusni  ‘uliya  bn  ʾabī  alkarami  muḥammada  al-shaybāniyyi  

aljazariyyi  (  1409h-  1989m).  ʾasudi  alghābata  fī  ma‘rifati  al-ṣaḥābati  bayrūtu  
lubnānun  dāru  alfikri

2.	 albukhāriyyu  muḥammada  bn  ʾismā‘yl  ʾabū  ‘abdāllti  albukhāriyyi  alju‘fiyyu  (  
1422h).  aljāmi‘a  almusnida  al-ṣaḥīḥa  almukhtaṣara  min  ʾumūri  rasūli  al-lhi-  
ṣallā  al-lhu  ‘alayhi  wasallama-  wasanantu  waʾyyāmtu  =  ṣaḥīḥa  albukhāriyyi  ṭ  tḥ  
muḥammadu  zuhayri  bn  nāṣiru  al-nāṣiri  dāru  ṭawqi  al-najāti

3.	 al-balādhry  ʾaḥamida  bn  yaḥyā  bn  jābiru  bn  dawudin  (  1417  h-  1996m).  
jamalun  min  ʾansābi  alʾashrāfi  ṭ  tḥ  suhaylu  zkār  warīāḍa  al-zrkly  bayrūtu  
lubnānun  dāru  alfikri
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4.	 ibna  jarīri  al-ṭabariyyi  muḥammada  bn  jarīri  ʾabū  ja‘farin  (  1387h).  tārīkha  al-
ṭabariyyi  =  tārīkha  al-risli  wa-al-mulūki  ṭ  bayrūta  lubnānun  dāru  al-turāthi

5.	 alḥākimu  ʾ abū  ‘abdi  al-lhi  alḥākimi  muḥammada  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  muḥammadu  
al-nīsābūriyyi  alma‘rūfi  bibni  albay‘i  (  bidūni  sanati  nashri  lmustadrika  ‘alā  
al-ṣaḥīḥayni  bayrūtu  lubnānun  dāʾiratu  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati  taṣwīra  dāri  
alma‘rifati

6.	 ibna  ḥajarin  ʾabū  alfaḍli  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadu  bn  ʾaḥamida  bn  
ḥajari  al‘asqalāniyyi  (  1429-  2008).  alʾiṣābata  fī  tamyyzi  al-ṣaḥābati  ṭ  tḥ  ‘abdu  
almuḥsini  al-tarkiyyi  al-su‘ūdiyyatu  markazu  hajrin  lil-buḥwthi  dāra  hajrin

7.	 ibna  ḥajarin  ʾabū  alfaḍli  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadu  bn  ʾaḥamida  
bn  ḥajari  al‘asqalāniyyi  (  1413h).  alʾīthāra  bima‘rifati  rūāta  alʾāthāri  ṭ  tḥ  sīda  
kasarwiyyi  ḥusnin  bayrūtu  lubnānun  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

8.	 ibna  ḥajarin  ʾabū  alfaḍli  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadu  bn  ʾaḥamida  bn  
ḥajari  al‘asqalāniyyi  (  1996).  ta‘jīla  almanfa‘ati  bizawāʾidi  rujjāli  alʾʾimmati  
alʾarba‘ata  ṭ  tḥ  ʾikrāmu  al-lhi  ʾimdādi  alḥaqqi  bayrūtu  lubnānun  dāru  al-bshāʾr

9.	 ibna  ḥajarin  ʾabū  alfaḍli  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadu  bn  ʾaḥamida  bn  
ḥajari  al‘asqalāniyyi  (  1326h).  tahdhība  al-tahdhībi  ṭ  alhinda  miṭba‘atu  dāʾirati  
alma‘ārifi  al-niẓāmiyyati  bayrūtu  lubnānun  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

10.	 ibna  ḥajarin  ʾabū  alfaḍli  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadu  bn  ʾaḥamida  
bn  ḥajari  al‘asqalāniyyi  (  1379).  fatḥa  albārriyyi  sharaḥa  ṣaḥīḥu  albukhāriyyi  
bayrūtu  lubnānun  dāru  alma‘rifati

11.	 ibna  ḥajarin  ʾabū  alfaḍli  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadu  bn  ʾaḥamida  bn  
ḥajari  al‘asqalāniyyi  (  1421-  2000).  nuzhata  al-naẓari  fī  tawḍīḥi  nukhbati  alfikri  
fī  muṣṭalaḥu  ʾhli  alʾthari  ṭ  tḥ  nūru  al-dīni  ‘itrin  dimashqa  miṭba‘atu  al-ṣabāḥi

12.	 alkhaṭību  ʾabū  bikrin  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  bn  thābitu  bn  ʾaḥamida  bn  mahdī  
alkhaṭībi  albaghdādiyyi  (  bidūni  sanati  nashri  alkifāyata  fī  ‘ilmi  al-riwāyati  
dāʾiratu  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati  bayrūtu  lubnānun  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

13.	 al-darīsu  khālida  bn  manṣūri  bn  ‘abdi  al-lhi  (  h-  m  mawqifa  alʾimāmayni  
albukhāriyya  wamuslima  mina  ishtirāṭi  al-luqyā  wa-al-samā‘i  fī  al-sanadi  
almu‘an‘ani  bayna  almuta‘āṣirayni  ṭ  al-rīāḍun  al-su‘ūdiyyata  maktabatu  al-rashadi

14.	 al-dhahabiyyu  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ʾaḥamida  bn  ‘uthmāni  bn  
qymāz  al-dimashqiyya  (  bidūni  sanati  nashri  tajrīda  ʾasmāʾi  al-ṣaḥābati  bayrūtu  
lubnānun  dāru  alma‘rifati

15.	 alḥanbaliyyu  ibna  rajabin  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾaḥamida  bn  rajabi  bn  alḥusni  
(  1407h-  1987m).  sharaḥa  ‘allala  al-tirmidhiyyu  ṭ  tḥ  humāmu  ‘abdi  al-raḥīmi  
sa‘īda  al-zarqāʾu  alʾurduna  maktabatu  almanāri

16.	 al-sakhawiyyu  ʾabū  alkhayri  muḥammada  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  
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bn  ʾabī  bikri  al-sakhawiyyi  (  1419h-  1999m).  al-jwāhr  wa-al-durara  fī  tarjamati  
shaykhi  alʾislāmi  ibna  ḥajari  ṭ  tḥ  ʾibrāhym  bājs  bayrūtu  lubnānun  dāra  ibnu  
ḥazmin

17.	 al-sakhawiyyu  ʾabū  alkhayri  muḥammada  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  
bn  ʾabī  bikri  al-sakhawiyyi  (  1424h-  2003m).  fatḥa  almughīthi  bisharḥi  al-fyah  
alḥadytha  lil-‘irāqiyyi  ṭ  tḥ  ‘aliyyu  ḥissayni  ‘aliyyun  alqāhiratu  miṣra  maktabati  
al-sanati

18.	 ibna  sa‘din  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  sa‘di  bn  manī‘u  albaghdādiyya  
alma‘rūfa  bibni  sa‘din  (  1410  h-  1990m).  al-ṭabaqāti  alkubrā  ṭ  tḥ  muḥammadu  
‘abdi  alqādiri  ‘aṭā  bayrūtu  lubnānu  dāri  alkutubi  al‘ilmiyyati

19.	 sa‘īdu  bn  manṣūrin  ʾabū  ‘uthmāni  alkhurāsāniyyi  aljūzajāniyyu  (  1417  h-  1997  
m  al-tafsīra  min  sanani  sa‘īdi  bn  manṣūri  ṭ  tḥ  d  sa‘ida  bn  ‘abdi  al-lhi  ʾāla  
ḥamīdu  al-rīāḍun  al-su‘ūdiyyata  dāru  al-ṣmy‘y  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i

20.	 al-suyūṭiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾabī  bikrin  (  bidūni  sanati  nashri  tadrība  al-
rāʾī  fī  sharḥi  taqrybi  al-nawawiyyi  tḥ  naẓara  muḥammadu  al-fāryāby  al-rīāḍun  
al-su‘ūdiyyata  dāru  ṭībatin

21.	 al-suyūṭiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾabī  bikrin  (  1387  h-  1967  m  ḥusna  
almuḥāḍarati  fī  tārīkhi  miṣrin  wa-al-qāhirati  ṭ  tḥ  muḥammadu  ʾabū  alfaḍli  
ʾibrāhym  alqāhiratu  miṣrun  ‘īsā  albābiyyi  alḥalbiyyi  washarikāhu

22.	 ibna  ʾabī  shaybatin  ‘abda  al-lhi  bn  muḥammadu  bn  ʾibrāhym  bn  ‘uthmāni  
al‘abasiyyi  (  1409h).  alkitāba  almuṣannafa  fī  alʾaḥādīthi  wa-al-ʾāthāri  ṭ  tḥ  
kamālu  yūsf  alḥūta  al-rīāḍun  al-su‘ūdiyyata  maktabatu  al-rashadi

23.	 ibna  shabbatin  ‘ammara  bn  shabbata  al-numayriyyu  albaṣariyya  (  1399  h  tārīkha  
almadīnati  tḥ  fahīmu  muḥammadu  jiddatan  al-su‘ūdiyyata  ṭab‘un  ‘alā  nafaqatin  
al-sayyidu  ḥabybu  maḥmūdu  ʾaḥamdun

24.	 al-ṣā‘idiyyu  su‘ūda  bn  ‘īdi  bn  ‘amīru  (  1436h-  2015m).  alʾaḥādītha  alwāridata  fī  
faḍāʾili  jummā‘ati  madhkūrīna  fī  ba‘ḍi  kutubi  ma‘rifati  al-ṣaḥābati  ṭ  almadīnata  
almunawwarata  al-su‘ūdiyyata  maṭābi‘u  aljāmi‘ati  alʾislāmiyyati

25.	 ʾabū  ṣ‘ylyk  ‘abda  rabbihi  sullamāni  ‘abda  rabbihi  (  1433-  2012).  manhajiyyata  
al-tamyyzi  bayna  al-rūāti  almukhtalifa  fī  ṣuḥbatihim  ṭ  bayrūta  lubnānun  dāru  
al-nawādiri

26.	 ibna  al-ṣulāʾāaḥi  ʾabū  ‘amrwin  ‘uthmāna  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  taqī  al-dīnu  
alma‘rūfu  bibni  al-ṣulāʾāaḥi  (  1406h-  1986m).  ma‘rifata  ʾ anwā‘i  ‘ulūmi  alḥadythi  
tḥ  nūru  al-dīni  ‘itrin  bayrūtu  lubnānun  dāru  alfikri

27.	 ibna  al-ṣulāʾāaḥi  ʾabū  ‘amrwin  ‘uthmāna  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  taqī  al-dīnu  
alma‘rūfu  bibni  al-ṣulāʾāaḥi  (  1420h-  2000m).  alḥadytha  almursala  bayna  alqabūli  
wa-al-raddi  ṭ  jiddatan  al-su‘ūdiyyata  dāru  alʾandalusi  alkhaḍrāʾi
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28.	 ibna  ‘abdi  albarri  yūsf  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  muḥammadu  bn  ‘abdi  albarri  al-
namiriyyi  alqurṭubiyyi  (  1412  h-  1992m).  alisty‘āba  fī  ma‘rifati  alʾaṣḥābi  ṭ  tḥ  
‘uliya  muḥammadu  al-bjāʾī  bayrūtu  lubnānun  dāru  aljīli

29.	 ibna  ‘abdi  albarri  yūsf  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  muḥammadu  bn  ‘abdi  albarri  al-
namiriyyi  alqurṭubiyyi  (  1387  h  al-tamhīda  lammā  fī  almūʾaṭṭaʾi  mani  ilma‘ānī  
wa-al-ʾsānyd  tḥ  muṣṭafā  bn  ʾaḥamida  al‘alawiyyu  muḥammadu  ‘abdi  alkabīri  
albakriyyi  almaghribu  wizāratu  ‘umūmi  alʾawqāfi  wa-al-shuʾūni  alʾislāmiyyati

30.	 ‘abdu  al-razzāqi  ʾabū  bikri  ‘abdi  al-razzāqi  bn  humāmu  bn  nāfi‘u  alḥamīriyyi  
alyummāniyyi  al-ṣan‘āniyya  (  1403).  almuṣannafa  ṭ  tḥ  ḥabybu  al-Raḥmāni  
alʾ‘ẓamiyyi  alhindu  almajlisu  al‘ilmiyyu  bayrūtu  lubnānun  almuktibu  alʾislāmiyyu

31.	 ‘abdu  almuna‘‘ami  shākira  maḥmūda  ‘abdi  almuna‘‘ami  (  1417h-  1997m).  ibna  
ḥajari  al‘asqalāniyyi  muṣannafātihi  wadirāsatan  fī  minhajihi  wamawāridihi  fī  
kitābihi  alʾiṣābata  ṭ  bayrūta  lubnānun  muʾassasatu  al-risālati

32.	 al‘irāqiyyu  ʾabū  alfaḍli  zayyana  al-dīnu  ‘abda  al-raḥīmi  bn  alḥissayni  bn  
‘abdi  al-Raḥmāni  al‘irāqiyyi  (  1389h-  1969m).  al-taqyīda  wa-al-ʾīḍāḥ  sharaḥa  
muqaddamatu  ibni  al-ṣulāʾāaḥi  ṭ  tḥ  ‘abdu  al-Raḥmāni  muḥammada  ‘uthmānin  
almadīnatu  almunawwaratu  al-salafiyyatu

33.	 al‘irāqiyyu  ʾ abū  alfaḍli  zayyana  al-dīnu  ‘abda  al-raḥīmi  bn  alḥissayni  bn  ‘abdi  al-
Raḥmāni  al‘irāqiyyi  (  1423  h-  2002  m  sharaḥa  al-tabaṣṣuratu  wa-al-tadhakkuratu  
ṭ  tḥ  ‘abdu  al-laṭīfi  alhamyima  māhira  yāsīni  faḥallin  bayrūta  lubnānun  dāru  
alkutubi  al‘ilmiyyati

34.	 ibna  ‘asākiri  ʾabū  alqāsimi  ‘uliya  bn  alḥusni  bn  hibati  al-lhi  alma‘rūfi  bibni  
‘asākiri  (  1415  h-  1995  m  tārīkha  dimashqi  tḥ  ‘amrwu  bn  gharāmati  al‘amrwiyyi  
dāru  alfikri  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  wa-al-tawzī‘i

35.	 al‘alāʾiyyu  khalīla  bn  kykldy  bn  ‘abdi  al-lhi  al-dimashqiyyi  (  1410  1990).  
taḥqīqa  munīfa  al-rutbati  liman  thabtin  ltu  sharīfu  al-ṣuḥbati  ṭ  tḥ  ‘abdu  al-raḥīmi  
muḥammadun  ʾaḥamida  al-qshqry  al-rīāḍun  al-su‘ūdiyyata  dāru  al‘āṣimati

36.	 ‘umarun  bashyra  ‘allī  (  1425h  2005m).  minhaja  alʾimāmi  ʾaḥamida  fī  ʾi‘lāali  
alʾaḥādīthi  ṭ  al-rīāḍun  al-su‘ūdiyyata  waqfu  al-silāmi  alkhayriyyi

37.	 ibna  fārisin  ʾabū  alḥissayni  ʾaḥamida  bn  fārisu  bn  zakariyyā  alqazwīniyyi  al-
rāziyya  (  1399h-  1979m).  mu‘jama  maqāyīsi  al-lughati  tḥ  ‘abdu  al-sullāmi  
muḥammada  hārūnin  bayrūta  lubnānun  dāru  alfikri

38.	 alqārriyyu  ‘uliya  bn  sulṭāni  muḥammadi  ʾabū  alḥusni  nūra  al-dīni  almullā  
alharawiyya  alqārriyya  (  bidūni  sanati  nashri  sharaḥa  nukhbatu  alfikri  fī  
muṣṭalaḥātin  ʾahhala  alʾtharu  tḥ  muḥammadu  nuzāru  tmym  wahaythama  nuzāru  
tmym  bayrūtu  lubnānun  dāru  al-ʾrqm

39.	 qālmy  kamāli  qālmy  aljazāʾiriyya  (  1428-  2007m).  al-rūāta  almukhtalifa  
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fī  ṣuḥbatihim  mimman  lhm  riwāyatan  fī  alkutubi  al-sittata  ṭ  lmadīnata  al-
nabawiyyata  al-su‘ūdiyyata  maṭbū‘ātu  aljāmi‘ati  alʾislāmiyyati

40.	 alqaḥṭāniyyu  ‘abda  al-lhi  bn  ‘abdi  alhāddiyyi  1435h-  2014m).  lṣṣaḥābata  wa-al-
ṣuḥbata  washibhāti  ḥawla  ‘adālati  al-ṣaḥābati  waḍabṭihim  ṭ  lrrīāḍun  al-su‘ūdiyyata  
dāru  al‘āṣimati

41.	 alkalbiyyu  ʾ abū  almundhiri  hishāma  bn  muḥammadu  bn  al-sāʾibi  alkalbiyyi  1408  
h-  1988  m  sbi  mu‘adda  wa-al-yamana  alkabīra  ṭ  ḥ  al-duktwru  nājī  ḥusna  yrūtu  
lubnānun  ‘ālamu  alkutubi

42.	 muslimun  ʾ abū  alḥissayni  muslima  bn  alḥujjāji  bn  muslimu  al-nīsābūriyyi  bidūni  
sanati  nashri  lmusnada  al-ṣaḥīḥa  almukhtaṣara  mina  al-sanani  binaqli  al‘adli  
‘ani  al‘adli  ʾilā  rasūli  al-lhi-  ṣallā  al-lhu  ‘alayhi  wasallama-  ṣaḥīḥa  muslima  tḥ  
muḥammadu  fuʾādi  ‘abdi  albāqiyyi  yrūtu  lubnānun  dāru  alfikri

43.	 mughliṭāy  ‘alāʾa  al-dīni  bn  qlyj  alḥunfiyya  bidūni  sanati  nashri  lʾinābata  
ʾilā  ma‘rifati  almukhtalifi  fīhum  mina  al-ṣaḥābati  ḥ  qismu  al-taḥqīqi  bidāri  
alḥaramayni  lrrīāḍun  al-su‘ūdiyyata  maktabatu  al-rashadi

44.	 ibna  mandah  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ʾisḥāq  bn  muḥammadu  bn  yaḥyā  
bn  mandah  al‘abdiyya  1426  h-  2005  m  ‘rifata  al-ṣaḥābati  ṭ  ḥ  ‘āmiru  ḥusni  ṣabrī  
l‘aynu  alʾimārāti  maṭbū‘ātu  jāmi‘ati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati

45.	 ibna  mūsan  muḥammada  al-thāny  bn  ‘umarin  1421h-  2000m).  wābiṭa  aljurḥi  
wa-al-ta‘dīli  ‘inda  alḥāfiẓi  al-dhahabiyyi  ṭ  nadun  brīṭāniyyan  ʾiṣdārātu  alḥukmati

46.	 ʾabū  na‘īmin  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  ʾaḥamida  bn  ʾisḥāq  bn  mūsā  bn  
mahrāni  alʾaṣbahāniyyi  1419  h-  1998  m  ‘rifata  al-ṣaḥābati  ṭ  ḥ  ‘ādilu  al‘izāziyyi  
lrrīāḍun  al-su‘ūdiyyata  dāru  alwaṭani
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book Al-Isabah

Bashir Rashid Al-Saadani

Awad Al-Khalaf
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah

Sharjah - U. A. E. 

Abstract: 

This research seeks to study the impact of the possibility of meeting in 
proving companionship and in determining the classes of companions, as 
explained by Ibn Hajar in his book Al-Isabah.  It aims to answer several 
questions, the most important of which is the reason why Al-Hafiz Ibn 
Hajar included a number of narrators who met the Prophet (BPUH) in the 
section that deals with the companions and the denial of companionship of 
their likes. Is this a method adopted by other compilers of the companions? 
What is his approach in his books other than Al-Isabah? Through probing 
and following the narrators in Al-Isabah, the study adopts the descriptive 
and analytical approach to reach clear results with regard to the raised 
issues.

The research concluded with several results, the most important of 
which is that the possibility of meeting has a clear effect on proving the 
companionship as seen by Al-Hafiz Ibn Hajar and that the latter had used 
it to include a large number of narrators among the Companions. He also 
used it to deny the companionship of others who have the same perception. 
Besides, the possibility of meeting has an effect on the four classifications 
of the companions and on the controls of proving companionship as viewed 
by Ibn Hajar in Al-Isabah. In fact, he restricted some controls and expanded 
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others, given the availability of the limits of the possibility of meeting 
and their absence. Among the important results is that the possibility of 
meeting by which companionship is proven has its limitations according 
to Ibn Hajar, the most significant of which is observing the temporal and 
spatial limits of the possibility of meeting. The research also concluded that 
Al-Hafiz adopted this approach in his books other than Al-Isabah, which 
indicates the stability and consistency of his approach.

Keywords: Companions, proof of companionship, possibility of finding, 
translations of narrators, Ibn Hajar, injury in distinguishing companions.


